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  ʪب في تعليم الفرائض 

  

  2892ح(الـدارمي  " رواهواللحـن والسـنن كمـا تعلمـون القـرآن تعلمـوا الفـرائض  " : -رضـي الله عنـه  -قال عمر ابن الخطاب (

 بسند صحيح.

  

  تجهيز الميت وانتقال الملك إلى الورثة  ʪب

  

 ـا رأسـه  عنđ خباب بن الأرت رضي الله قال : قتل مصـعب بـن عمـير رضـي الله عنـه يـوم أحـد ، ولـيس لـه إلا نمـرة كنـا إذا غطينـا

غطوا đا رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر " "  فقال النبي صلى الله عليه وسلم :خرجت رجله ، وإذا غطينا رجله خرج رأسه ،  

  متفق عليه .

فذهب بعضهم إلى أĔا تقدم مطلقاً كمـا ذهـب  .على تفصيل ؟ ء في تجهيز مؤنة الميت هل يقدم على الدين أو لاتباينت أقوال العلما

  .لإليه الحنابلة ومنهم من ذهب إلى أĔا لا تقدم على الحقوق المتعلقة بعين التركة كما ذهب إليه الثلاثة ومنهم من فص

  ت أو بعد قضاء ديونه و مؤنة تجهيزه ووصيته ؟ على خلاف بين أهل العلم .وهل الملك ينتقل إلى الورثة مباشرة بعد موت المي

لـو   ه] واسـتدلوا ϥن ـ 17/ ج 30فذهب الشـافعية إلى أن التركـة تنتقـل إلى ملـك الورثـة كمـا ذهـب إليـه صـاحب المهـذب [ اĐمـوع ص

دين ولوجـب أن لا يرثـه مـن مـات مـن الورثـة قبـل كان ʪقياً على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبـل قضـاء ال ـ

قضاء الدين ، وفيه نظر ذلك أن أصول الشريعة وفروعها تشهد أنه لا حق لأحد في مال امرئ مسلم حتى ϩذن له وقد قال صلى الله 

الحـديث ، وإذا مـا  عليه وسلم في حجة الوداع : " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حـرام علـيكم كحرمـة يـومكم هـذا في بلـدكم هـذا "

  انتقل الملك إلى الورثة صار حقاً لهم أن يمنعوا الغرماء من حقوقهم المترتبة على الميت .

ذلـك أنـه لم ينطبـق عليـه  ،وأما قولهم أنه لزم مـن ذلـك أن يرثـه مـن أسـلم قبـل قضـاء الـدين أو لا يرثـه مـن مـات قبـل قضـائه ، ففيـه نظـر

زم من عدم حصول الورثة على الملك عدم التوريث ، ذلك أنه لو توفي شخص ولم يـترك شـيئاً حين موت المورث ، ولا يل الإرثشروط 

فإن ورثته لا يحصلون على شيء ومع ذلك لم ينف هذا عدم التوريث ، وحالتنا هذه مشاđة لأن الدين من حقوق الغرماء وليست من 

أĔا ليست من حقوق الورثة لقوله صـلى الله عليـه وسـلم : " إن الله  حقوق الميت الذي ينتقل إلى الورثة ، وأما الوصية فهي كالدين في
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، فالوصية تنفذ على وصححه الألباني)  2079(رواه ابن ماجة ح  ، زʮدة لكم في أعمالكم "بثلث أموالكم  عند وفاتكم  تصدق عليكم

  يضر ʪلورثة .أن الميت لو قُدِّر أنه معافى لقام ϵنفاذها بنفسه ، ومُنع من أكثر من ذلك حتى لا 

وعلــى هــذا القــول فــإن الملــك ينتقــل إلى الورثــة مباشــرة بعــد مــوت المــورث ، والملــك المقصــود هــو الملــك الخــالي مــن أي حقــوق أخــرى ، 

 وللتفريق بينه وبين قول الشافعية ( للتشابه بينهما ) فإن ما يترتب عليه أن نماء المال بعد المورث وقبل قضاء الدين لا يـدخل في قضـاء

لا يفي بسداد ديونه ثم نمى هذا المال  لو أن هالك هلك عن مال  فعند الشافعية  القول ، لدين على قول الشافعية ، ويدخل على هذاا

فأصبح يحيط ʪلديون وقبل قضائها لم يحق للغرماء ϥكثر مما خلفه الميت مباشرة بعد مـوت المـورث لأن الملـك انتقـل إلى الورثـة ، وعلـى 

  يدخل في قضاء الدين لأن التركة تعلقت قبل موت المورث بديونه فهي ليست من حقوق الميت حتى يخلفها لورثته .هذا القول فإنه 

 ].لمزيد فائدة  17/ ج 33-30وذهب الأحناف وغيرهم إلى أقوال أخرى وهذا القول وسط بينهم [ انظر اĐموع ص

  

  فصل 

  

  ركته أو لا ؟هل مؤن تجهيز الميت تقدم على الحقوق المتعلقة بعين ت

قول أبي حنيفة والشافعي ومالك أĔا لا تقدم لأن الحقوق المتعلقة ʪلتركة سابقة التعلق đا و مؤونـة التجهيـز طارئـة ، وذهـب أحمـد إلى 

ه في في ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصته راحلته فمات وهو محـرم: "كفنـو  أĔا تقدم للحديثين الواردين

ولم يسأل هل عليه دين أم لا، والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة ومصعبا يوم أحد كلا منهما بثوب   -متفق عليه-ثوبيه"  

الخلاصـة في [لم يوجد له غيره ولم يسأل هل عليهما دين أم لا، وϦخير البيان عن وقـت الحاجـة لا يجـوز في حقـه صـلى الله عليـه وسـلم 

  .]32-31ص ض الفرائعلم 

والراجح والله أعلم قول من قال أن تجهيز الميت مقدم من الأموال الغير متعلقة đا حقوق للعباد ، فلو كانت التركة مقتصرة علـى عـين 

اد مرهونة مثلاً لم يكن له تجهيز نفسه منها ذلك أĔا في ذمة المرēن حتى يسترد مالـه ، وأمـا مـا كـان في مـال غـير متعلـق بـه حقـوق للعب ـ

مع وجود أموال أخرى متعلقة đا حقوق للعبـاد فيقـدم مؤونـة تجهيـز الميـت عليهـا ، وهـذا يتفـق مـع الأحاديـث الـواردة ذلـك أن الرسـول 

صلى الله عليه وسلم لم يسال عن ديون الميت وأمر بتكفين الشهداء في أثواđم التي عُلِم أĔا لم تتعلق بشيء من حقوق العباد ، بـل إن 

صـلى الله عليـه وسـلم لم ϩمـر أن يجهـز بشـيء آخـر غـير أثـواđم لأĔـا قـد تكـون متعلقـة كمـا سـبق ذكـره وهـذا قـول وسـط بـين رسـول الله 

  الفريقين والله أعلم .
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  هل تلزم مؤنة تجهيز الزوجة على الزوج ؟

لـى عـدم الإلـزام ، بـل أن يكـون ذهب إليه الإمام أبو حنيفة لقوله تعالى : { وعاشـروهن ʪلمعـروف } وذهـب الإمامـان مالـك وأحمـد ع

من مالها ، فإن لم يكن لها مال فعلى من تلزمه نفقتها حال الحياة أي تنتقل إلى الزوج ، وذهب الإمـام الشـافعي إلى أن التجهيـز يجـب 

 لخلاصـة]مـن ا 34-33ص[ لقولـه تعـالى : { لينفـق ذو سـعة مـن سـعته } الآيـة هعلى الزوج إن كان موسراً فإن كان معسـراً فـلا تلزم ـ

وأولى الأقوال ʪلصحة ما ذهب إليه الإمامان مالك وأحمد لأن مؤنة التجهيز يجب أن تكون من مال الميت لا على غيره فإن عدم لـزم 

  . كما قال الشافعي  على من يجب نفقته وهو الزوج في هذه الحالة فإن كان معسراً فليس عليه شيء

  

الوجوب و  لزوج إن كان موسراً وإن كان في مال الزوجة ما يكفي مؤنتها ولا يخفى ما فيه نظر ،وأما الشافعية فإĔم ذهبوا إلى أĔا على ا

  .التام ʪلمؤنة عند الحنفية كذلك بطريق أولى وكذلك لأن قوله تعالى : { وعاشروهن ʪلمعروف } يتعلق ʪلعشرة حال الحياة

لأĔا ترثه والمطلقة لا ترثه ولـه أن يغسـلها ولا يحـل لـه  خطأ،قة فإن هذا وأما قولهم ϥن الزوجية قد انتهت فأصبحت كالأجنبية أو المطل

  ذلك في المطلقة والأجنبية.

  

  هل يقدم دين الآدمي أو دين الله في السداد إن لم تفي التركة ؟

 سـامحة والتجـاوز والاسـتغناءوديـن الله قـائم علـى الم المشـاحة والمطالبـةين الآدمي مقـدم ، لأنـه قـائم علـى ذهب المالكية والحنفية إلى أن د

قوله صـلى الله عليـه وسـلم : " اقضـوا الله ، فـاƅ أحـق ʪلوفـاء " وذهـب الحنابلـة إلى التشـريك فيمـا لعنه ، وذهب الشافعية إلا العكس 

كـان في ذمـة ، والـراجح والله أعلـم قـول المالكيـة والحنفيـة ذلـك أن ديـن الله   مـن الخلاصـة] 36ص [ بينهم فيـدخل الـنقص علـى الجميـع

لى : الميت قبل وفاته فكان عليه المبادرة به والخلاص منه حال حياته إن كان قادراً عليه فإن لم يكن قادراً عليه فهو معفواً عنه لقول تعا

 " ســـنةبلـــغ ســـتين  ئ أخـــر أجلـــه حـــتىامـــر الى { لا يكلـــف الله نفســـاً إلا وســـعها } الآيـــة ، وقـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم : " أعـــذر الله 

، وكــذلك كــان رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يمتنــع عــن الصــلاة علــى الميــت الــذي عليــه ديــن لآدمــي ويســأل عنــه قبــل أن (البخــاري)

يصلي عليه ولا يسأل عن ديون الله عليه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين " أو كما قال ، وهذا 

ي دون الــذي ƅ الــذي يغفــره الله تعــالى لــه ʪستشــهاده ، وقولــه صــلى الله عليــه وســلم : " اقضــوا الله فــاƅ أحــق الــدين هــو الــذي للآدم ــ

ʪلوفاء " فإنه نزل في قضاء الصوم عـن الميـت وهـو لـيس مـن الحقـوق الماليـة فـيمكن تخصيصـه بـذلك [ وإن كـان يحتمـل أن يكـون عامـاً 
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هـذا القـول جيـد إلا أنـه يصـعب تسـوية حقـوق الله بحقـوق العبـاد بـل إن لكـل حـق صـفات لجميع الحقوق ] ، وأمـا قـول التشـريك فـإن 

  وخواص تخصه والظاهر هو تحديد أحد الحقين على الآخر فإن صعب ذلك أخذ هذا القول الوسط .

 

  ميراث الولد من أبيه وأمه   ʪب

  

 :فيِ أَوْلاَ  ل الله تعالى: {اق نبدأ بما بدأ الله به ُɍّا يوُصِيكُمُ ا نَّ ثُـلثَُـا مـَ وْقَ اثْـنـَتَـينِْ فَـلَهـُ اء فــَ نَّ نِسـَ ظِّ الأنُثَـيـَينِْ فَـإِن كـُ دكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْـلُ حـَ

  .النساء من سورة 11الآية }تَـرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النِّصْفُ 

 بت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أوʬ أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن  قال زيد بن

 ميراث الولد من أبيه وأمهفي ʪب   معلقا البخاريرواه  شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين.

  سعد بن أبي وقاص قال:عن 

: ʮ رسـول الله، إن لي مـالاً كثـيراً، مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأʫني النبي صلى الله عليه وسلم يعـودني، فقلـت

وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قال: قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (الثلث كبير، إنك 

فعها إلى في إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تر 

امرأتك). فقلت: ʮ رسول الله، أأخلَّف عن هجرتي؟ فقال: (لن تخلَّف بعدي، فتعمل عملاً تريد به وجه الله، إلا ازددت به رفعة 

ودرجة، ولعلك أن تخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضرَّ بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة). يرثي له رسول الله صلى 

 )6352( البخاري أن مات بمكة. الله عليه وسلم

  سئل أبو موسـى عـن ابنـة وابنـة ابـن وأخـت، فقـال: للابنـة النصـف، وللأخـت النصـف، وأت ابـن مسـعود فسـيتابعني، فسـئل ابـن و

مسـعود، وأخــبر بقــول أبي موســى فقــال: لقــد ضــللت إذاً ومــا أʭ مــن المهتـدين، أقضــي فيهــا بمــا قضــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم: 

نصـف، ولابنـة الابـن السـدس تكملـة الثلثـين، ومـا بقـي فللأخـت، فأتينـا أʪ موسـى فـأخبرʭه بقـول ابـن مسـعود، فقـال: لا للابنة ال

 )6355البخاري ( تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

 عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال:  و 

ُ عَلِيهِ وسَلَّم فقالت ʮ رسولَ اللهِ هاʫنِ ابنـَتَا سعدِ بنِ الرَّبيعِ (جاءتْ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ ʪبنـَتَيها من سعدٍ إلى رَسُولِ اɍَِّ صَ  َّɍلَّى ا

اللهُ في ذلـكَ  قتُلَ أبوهما معكَ يومَ أحُدٍ شهيداً وإنَّ عمَّهُما أخذَ مالهمُا فلم يـدعْ لهمُـا مـالاً ولا تنُكحـانِ إلاَّ ولهمُـا مـالٌ قـال يقَضـي
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لَّم إلى عمِّهمـا فقـال أعـطِ ابنـَتيَ سـعدٍ الثُّلثـينِ وأعـطِ أمَّ فنـَزَلتْ آيةُ الميرِاثِ فبعَثَ  ُ عَلِيـهِ وسـَ َّɍلَّى ا ولُ اɍَِّ صـَ همـا الـثُّمنَ ومـا بقـي رَسـُ

  فهو لكَ) .

 )2172( الترمذيهذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نعرفهُ إلا من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ محَُمَّدِ بنِ عَقيلٍ. 

  

 ن الولد ميراث الذكر م  :فصل

    

  خـذ البـاقي بعـد اخـذ أصـحابϩ بينت الآية الكريمة أن ميراث الذكر مثل حظ الأنثيين وذلك عند اجتماعهمـا وعنـد انفـراده فانـه

الفروض فروضهم  ʪلتعصيب وسيأتي في ʪبه، فلو هلـك هالـك عـن ابنـين وبنتـين فللـذكر مـنهم السدسـين مثلـي حـظ الأنثـى وهـو 

 بن ʬبت رضي الله عنهالسدس وانظر الأثر عن زيد 

 

  من الولد  الأنثى فصل ميراث 

  

  هذه الحالات: إحدىفلها  الورثةمن وقاص وعند اشتراكها مع غيرها  أبيترث البنت جميع المال عند انفرادها لحديث سعد بن  

نصف" عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب فترث النصف مفرده لقوله تعالى:"وان كانت واحدة فلها ال .1

ولحديث ابن مسعود المتقدم، وحدد المعصب ϥنه أخ شقيق أو لأب لقولـه تعالى:"للـذكر مثـل حـظ الأنثيـين" فلـم تعـط 

  النصف بوجوده وأما ولد الأم فليس المقصود đم هنا وسيأتي بيانه إن شاء الله

فـان كانتـا اثنتـين فلهمـا الثلثـان ممـا لقولـه تعالى:" لأب أوفلهـا الثلثـان عـن عـدم المعصـب الشـقيق  فأكثرتكوʭ اثنتين  أن .2

  ترك" ولحديث جابر المتقدم

 كانت   فان كان ذكرا سقطت وان أنثى أومنها ذكرا كان  الأعلىمها عند عدم الفرع الوارث حكبنت الابن فهي كالبنت في   وأما

  :تهذه الحالا إحدىفلها  أنثى

  لأصحابه راق الفرضلاستغفتسقط  فأكثر اثنين منها الأعلىيكون الفرع الوارث  أن .1

لحديث ابن مسعود  أكثر أممفرده فترث السدس تكملة الثلثين واحدة كانت  أنثىمنها  الأعلىيكون الفرع الوارث  أن .2

 المتقدم



 7

  

  ʪب ميراث الأم 

  

 فإن كان لـه  ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث(ل الله تعالى: اق

 النساء من سورة 11 ) الآيةإخوة فلأمه السدس

 وسـيأتيفي العمريـة  إلاذلـك وتـرث الثلـث فيمـا سـوى  1الإخـوةلجمع مـن ا أوترث السدس عند وجود الفرع الوارث  الأم أن بينت الآية

  .ذكرها

  

  فصل 

  

  } : ثْلُ حَظِّ الأنُثَـيَينِْ وَإِن كَانوُاْ إِخْوَةً رجَِّالاً وَنِسَاء فلَِلذَّكَرِ مِ قوله تعالى. {  

قد استدل بعض العلماء ϥن الإخوة في الآية تنطبق على الاثنين فأكثر ، فمن ذلك أن الجمع قد ينطبق علـى الاثنـين واسـتدلوا بـذلك 

قولــه علــى أن الــذي يحجــب الأم مــن الثلــث إلى الســدس ( همــا اثنــين فــأكثر ʪتفــاق معظمهــم ) وتعقــبهم ابــن حــزم ϥن ذلــك ظــاهر في 

ونتعقبه ϥن هذا واقع في جواب الشرط فـلا يطبـق إلا بتطبيـق الشـرط وđـذا  التثنية} فلا يدل الجمع على فلَِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيَينِْ { 

مـن اللغـة وهـل يمكـن أن ينسـخ القـرآن بعـض الأسـاليب  هل ذلـك راجعع في اللغة على الاثنين فأكثر ( و قنستدل على أن الجمع قد ي

  المعروفة في لغة العرب ؟! ) .

  

  فصل في ميراث الجدة 

  

 :عن قبيصة بن ذؤيب، أنه قال  

 
ن إخوة في لسان والإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدا" أخرجه الحاكم عن زيد بن ʬبت عن أبيه وهو حسن الإسناد وأما حديث ابن عباس لعثمان "ليس الأخوا " 1

) وإن صح فقد قال فيه الإمام  6ج- 1678وانتشر في الأمصار، وتوارث به الناس" فضعيف لا يحتج به (الإرواء قومك فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي 
 ) ولا يتعقب برد ابن عباس لأنه كان معهم ابتداء ولم يخالفهم حين انعقاده فتأمل. 17/ج55النووي بعد أن ذكره:"فدل đذا أĔم أجمعوا عليه" (اĐموع ص
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، وما علمـت لـك في سـنة شيءجاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي اɍّ عنه تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب اɍّ تعالى 

ل الناس فقال المغـيرة بـن شـعبة: حضـرت رسـول اɍّ صـلى اɍّ نبيِّ اɍّ صلى اɍّ عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأ

عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها 

ميراثهـا فقـال: مالـك في كتـاب تسـأله  - رضـي اɍّ عنـه -لخطـاب أبو بكر رضي اɍّ عنه، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن ا

، وما كان القضاء الذي قُضِيَ به إلا لغيرك وما أʭ بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإِن اجتمعتما فيـه شيءاɍّ تعالى 

  )2894 (الترمذي  فهو بينكما، وأيتكما ما خلت به فهو لها.

  

تـرث السـدس  الأب أو الأممـن جهـة  الصـحيحة الجـدة أنالعلـم  هـلأولكـن العمـل عليـه عنـد  1والحديث صـححه الترمـذي وفيـه مقـال

  ففيه خلاف البعدى منها ميراث القربى و وأما أكثر أمواحدة كانت  الأمعند عدم وجود 

  

  ʪب ميراث الأب 

  

 الثلث فإن كان لـه ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه (ل الله تعالى: اق

  11النساء  ) الآية من سورةإخوة فلأمه السدس

  

فـان عـدم الفـرع  فـأكثر أنثـىكـان الفـرع الـوارث   إذاالتعصـيب  إلىيرث السـدس عنـد وجـود الفـرع الـوارث ويضـاف  الأب أن بينت الآية

  ذكره وسيأتيالوارث يرث ʪلتعصيب 

  

  ʪب ميراث الزوج والزوجة 

  

 
 ) 17/ج  63و ص  59(انظر اĐموع ص  نووي فعزاه إلى البخاري ومسلم ولم يخرجاهوقد وهم الإمام ال 1
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 ا ولكم ن(ل الله تعالى:  اقđ صف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين

) الآيـة أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصـون đـا أو ديـن

  12النساء  من سورة

 ما قال:عن ابن عباس رضي الله عنه 

كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حـظ الأنثيـين، وجعـل للأبـوين لكـل واحـد 

 )6358( البخاري منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.

  

  .الربع عند عدم الفرع الوارث ترث الثمن في وجوده الزوجةوترث  .يرث الزوج النصف عند عدم الفرع الوارث ويرث الربع في وجوده

  

  ʪب ميراث ولد الأم 

  

 وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكـل واحـد منهمـا السـدس فـإن كـانوا أكثـر مـن ذلـك فهـم (ل الله تعالى: اق

 ʪلإجماعالأم  أولادوهم  .النساء من سورة 12الآية  )شركاء في الثلث

  

  .وأنثاهممن ذلك فيرثون الثلث ʪلتساوي بين ذكرهم  أكثركانوا   فإذاعند انفراده  كلالةالسدس   أنثى أمذكرا كان  الأمويرث ولد 

  

  ʪب ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب

  

 : يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلالََةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ ليَْسَ  { قال الله تعالى ُɍّا إِن يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ ا وَ يرَثُِـهـَ  لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أخُْتٌ فَـلَهَا نِصْفُ مَا تَـرَكَ وَهـُ

الاً وَ  وَةً رجِّـَ انوُاْ إِخـْ رَكَ وَإِن كـَ اَ وَلَدٌ فإَِن كَانَـتَا اثْـنـَتَينِْ فَـلَهُمَا الثُّـلُثَـانِ ممـَِّا تــَ ُ لمَّْ يَكُن لهَّ ظِّ الأنُثَـيـَينِْ يـبُـَينِّ اء فلَِلـذَّكَرِ مِثـْلُ حـَ مْ أَن نِسـَ  اɍُّ لَكـُ

  )176-تَضِلُّواْ وَاɍُّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } (النساء

 :عن عَليٍّ  أنَّهُ قال 
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ُ عَلِيهِ وسَلَّم قَضـَى ʪلـدَّينِ قبـلَ مِّن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ đِاَ أَوْ دَيْنٍ  هذهِ الآيةَ: { تقرؤون(إنَّكُمْ  َّɍصَلَّى ا َِّɍالوصـيَّةِ } وإنَّ رَسُولَ ا 

هِ دونَ أخيهِ لأبيهِ) . وقد أشار النووي  )2174( الترمذيوأنَّ أعيانَ بني الأمِّ يتوارثونَ دونَ بني العَلاَّتِ الرَّجلُ يرِثُ أخاهُ لأبيهِ وأمِّ

  17/ج8إلى ضعفه في اĐموع ص

 :عن جابر قال 

 صـلى اɍّ عليـه وسـلم، فـنفخ في وجهـي فأفقـت، فـدخل علـيَّ رسـول اɍّ  ])راجـعتسـع أخـوات ([1اشتكيتُ وعندي سـبع أخـواتٍ 

ʮ :فقلت ʮ" :لثلث؟ قال: "أحسن" قلت: الشطر؟ قال: "أحسن" ثم خرج وتركني فقالʪ ألا أوصي لأخواتي ،ɍّجابر،  رسول ا

يقـول: أنزلـت فيَّ هـذه  لا أراك ميِّتاً من وجعك هذا، وإن اɍّ قد أنزل فبين الذي لأخواتك، فجعل لهنَّ الثلثـين" قـال: وكـان جـابر

 )2887داود ( أبي}.يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اɍُّ يُـفْتِيكُمْ فيِ الْكَلالََةِ  الآية {

  

معـاذ بـن جبـل  أننـث والبـاقي بعـد اخـذ البنـات نصـيبهن لمـا ثبـت كلالـة النصـف عنـد عـدم الـوارث المؤ   لأب أوالشـقيق  الأخـتوترث 

  )6741. البخاري (صلى اɍّ عليه وسلمنصف وهو ʪليمن على عهد رسول وابنة فجعل لكل واحدة منهما ال أختاورث 

  الفروض فروضهم أصحاببعد اخذ  الأنثييناجتمع الصنفان فللذكر مثل حظ  وإذاذكره  وسيأتييرثون ʪلتعصب  فإĔم وأما الأخوة

  

  فصل 

  

  )لابن قدامة المقدسي (العمدةالبنات  معكبنات البنت   هنمع الأبمن  والأخواتكالبنات في فرضهن   الأبويينمن  الأخوات 

  

  ʪب ميراث الجد 

  

بــراهيم وإســحق ويعقــوب} قــال أبــو بكــر وابــن عبــاس وابــن الــزبير: الجــد أب. وقــرأ ابــن عبــاس: {ʮ بــني آدم}. {واتبعــت ملــة آʪئــي إ

  38يوسف: 

 
 .تدل على أن الآية في الاثنان فأكثر كما بينت السنة  1
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  ون.ولم يذكر أن أحداً خالف أʪ بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافر 

  وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أʭ ابن ابني؟

  معلقا ووصله الحافظ في الفتح. البخاري ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.

  .ذكرها وسيأتي العمريةفي  إلاه  فرق على الصحيح المختار عند فقدولا الأبيرث الجد ميراث 

  

  وة ميراث الجد مع الإخ

  

من أدلة القائلين ϥن الجد يرث مع الإخوة هو أن الأخ ذكر يعصب أخته فلم يسقطه الجد ويرد عليه ϥن الأب يسقطهم ، وقولهم ϥن 

بن الاميراثهم ثبت ʪلكتاب فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس ، فإن القياس حاضر وجلي وهو أن أب أب كالأب كما هو ابن 

تعـالى : { ملـة أبـيكم إبـراهيم } وكـذلك آيـة الكلالـة تشـمل الأب عنـد الأكثـرين فهــذا  قـالذلـك مـن الكتـاب كثـيرة  وأدلـة بـنلابمنزلـة ا

 وهــو إن لم يكــن حجــة إلا بتفصــيل عنــد الأصــوليين فهــو يقــوي تيمــن أبي بكــر الصــديق وهــو إجمــاع ســكو نــص ، والإجمــاع حــدث في ز 

  ʪلإجماع . بو الجد فأبو الجد يحجب ابن الأخا منقوض ʪبن الأخ مع أالقول đذا المذهب ، وأما أĔما يدليان ʪلأب فهذ

ومـن أدلــة عـدم توريــث الإخـوة مــع الجــد أن آيـة توريــث الإخـوة مــن الأم جـاءت بلفــظ الكلالــة ، قـال تعــالى : { وإن كـان رجــل يــورث  

الأم ʪلإجماع سلفاً وخلفاً ، ثم جاءت الآية من سورة النساء ، والجد يحجب الإخوة من  12كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت } الآية 

الأخــيرة مـــن ســـورة النســاء قـــال تعـــالى : { يســـتفتونك قــل الله يفتـــيكم في الكلالـــة } فبينـــت الآيــة أن الإخـــوة الأشـــقاء أو الأب يرثـــون 

ثون مع الجد فكذلك الحـال ʪلكلالة وهي نفسها المذكورة في آية توريث الإخوة من الأم فمن ذهب إلى أن الإخوة الأشقاء أو لأب ير 

  ʪلنسبة للإخوة من الأم ولا قائل đذا البتة ولا دليل على فصل معنى " الكلالة " في الآيتين .

  

  الاستحسان في توريث الإخوة مع الجد في أن حاجة الإخوة إلى المال أشد من حاجة الجد إليه  فصل في من ادعى

  

  الصحيح.ئلين ϵسقاط الإخوة ʪلأب من المفهوم من الآʮت والقياس هذا القول مخالف لأدلةٍِ◌ ترجح مذهب القا -1
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قال تعالى : { آʪؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً } فلما بين الله عز وجل عدم إحاطة علم الإنسان ʪلخيرية الحاصلة   -2

اس إليه فهما الأصل والفرع ، ʭسب أن يكون عدم إحاطة من الأب أو الابن في المستقبل ( أي بعد توزيع التركة ) مع أĔما أقرب الن

  علم الإنسان ʪلخيرية الحاصلة فيما بين الجد والأخ بطريق أولى فالأخوة هم حاشية الميت والأصل أقوى من الحاشية .

đا أو دين } وفي الآية   { من بعد وصية يوصى  والفروع:) من سورة النساء والتي تتعلق بميراث الأصول    11قال تعالى في الآية (    -3

  }.) والتي تتعلق بميراث الحواشي { من بعد وصية يوصى đا أو دين غير مضار  12( 

ففي الآية الثانية زʮدة { غير مضار } لتدل في جانب من جوانبها أن الوصية من الميت قد يضر đا إخوته على خلاف آʪئه وأبنائـه  

انظر قوله تعالى : { قال ʮ بـني لا تقصـص رؤʮك (ما بينهم يالميت وإمكانية الغيرة والتنافس ف كما في الآية الأولى ، وهذا لبعدهم عن

  . )على إخوتك فيكيدوا لك كيداً }

يرية إخوته من ʪب أولى وكانت الآية بخيرية أصوله وفروعه ، كان عدم إحاطته بخ" بعدم إحاطة علم الإنسان  11فلما وردت الآية " 

يريــة أصــوله وفروعــه ) والأعلــى هــو بيــان عــدم بخʪلأدنى حــتى لا يضــيع الأدنى ( أي بيــان عــدم إحاطــة علــم الإنســان بيــان الأعلــى في 

  يرية حواشيه .بخإحاطة علم الإنسان 

  ومن الآʮت الداعمة لهذا القول { إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم } .

  

  ʪب ميراث الحمل 

  

 ،عنـــه ɍّعليـــه وســـلم قـــال: "إذعـــن الن ـــ عـــن أبي هريـــرة رضـــي ا ɍّوصـــححه  )2920( أبي داود اســـتهلَّ المولـــود وُرِّث". ابي صـــلى ا

 )325الألباني في الجامع (

  

مـن نصـيب الأكـبر طالـب الورثـة بـذلك فيوقـف  إنقبـل مولـده  التركـةعلامـة دالـه عليـه ويحجـب وتقسـم  ϥيولـد صـبيا  إنيـرث الحمـل 

  .الأحنافكفيلا كما هو مذهب   الورثةخذ من يؤ  و الحنابلةكما هو مذهب   المعروفةديد بعد استنفاذ وسائل التح أنثيين أوذكرين 

  

  فصل: مدة الحمل 

  



 13

قـال تعـالى :"فاسـألوا أهـل العلـم والاختصـاص  أهـل إلىالعلمـاء ويرجـع فيـه  أقـوالعلى الـراجح مـن  أكثره أوقله وليس هناك ضابط في أ

  كنتم لا تعلمون"  إنالذكر 

  

  فصل 

  

العلمـاء في أكثــر مـدة للحمـل واتفــق معظمهـم علـى أقلهــا وهـي سـتة أشـهر ، وفيــه نظـر ذلـك أنــه يمكـن في الوقـت الحــالي  تباينـت أقـوال

وʪســتخدام علــوم الطــب الحديثــة أن تكــون هــذه المــدة أقــل ، وحكــى الإجمــاع علــى أقــل مــدة للحمــل ســتة أشــهر ( صــاحب العــذب 

الإجماع معتبر هنا لاسيما إن لم يكن في الأمور الشرعية بل للعلم دور فيه ) وفي هذا نظر كما لا يخفى وهل هذا   2ج  91الفائض ص

  ؟

   حالات:فالأمر إذا على 

إما أن يكون هذا الإجماع ( إن صح ) غير معتبر ، لأن أهل الاختصاص في هذا هـم الحكمـاء والأطبـاء وهـم أهـل الـذكر في  .1

  لا تعلمون } . هذا اĐال وقد قال تعالى : { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم

  

: " ومــن يعـرف مــن العلـم مــا لا أثـر لــه في الأحكـام الشــرعية ، لا عـبرة بــه في الإجمـاع لأنــه  -رحمـه الله  –وقـد قــال العلامـة الشــنقيطي 

  ʪلنسبة إلى الأحكام الشرعية عامي " .

  وقد يقاس عليه الأمور التي للعلم دور فيه .

  

تي علــى ضــلالة " فعلــى دعــوى الإجمــاع إن صــحت لا يعــني أن تكــون أقــل مــدة " لا تجتمــع أم ــ وســلم:قولــه صــلى الله عليــه  .2

لى علـــوم النـــاس بـــل إن هـــذا في الأمـــور الشـــرعية ومـــا نحـــن بصـــدده قـــد يرجـــع إ !!أشـــهر أو أقـــل أو أكثـــر ضـــلالة  6للحمـــل 

 قل من ستة أشهر .والأزمنة من التيسير ما يمكن به تغيير بعض الأمور مثل إمكانية الحمل لأ ةكنواختلافهم في الأم

  

ــاف  هوقـــد ذكـــر ابـــن كثـــير في تفســـير  ــاله ثلاثـــون شـــهراً } ( الأحقـ ــاله في  15لقولـــه تعـــالى : { وحملـــه وفصـ ) ، وقولـــه تعـــالى : { وفصـ

عامين } يقتضي أن أقل مدة للحمل هي ستة أشهر فهذا أقل مدة للحمل على الغالب بدون تدخلات مؤثرة وإلا فإن الولادة الغالبة 
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هي ثلاثة وثلاثون شهرا وهذا خلاف الآية السابقة، وعلى  سعة أشهر و { وفصاله في عامين } يقتضي أن تكون المدة كاملةتكون لت

أشــهر في الحــالات الطبيعيــة ويكــون الفصــال في عــامين ، وفي  6الجمــع بــين الآيتــين ومــا هــو واقــع هــو أن أقــل مــدة للحمــل  هــذا يكــون

أشــهر  6، وʪلقيــاس فــإن أقــل مــن  -رضــي الله عنــه  –شــهر كمــا يقــول ابــن عبــاس  21بعــد  أشــهر فيكــون الفصــال 9الحــال العاديــة 

يكون الفصال أكثر من عامين ، على أن أكثر مدة للحمل عند بعض الأئمة تتعدى أربعة سنوات فكيـف يكـون الحمـل والفصـال في 

  . ثلاثون شهراً في هذه الحالة ؟

إلى سنتين عند الأحناف و أربع سنوات عنـد الحنابلـة والشـافعية وروايـة عـن المالكيـة وخمـس أما أكثر مدة للحمل فقد تراوحت الأقوال 

  الأخرى.سنوات عند المالكية في الرواية 

  أقلها.والراجح كما أسلفنا عدم تحديد أكثر مدة للحمل أو 

  

  مقدار ما يوقف للحمل 

  

  قوال :ما يوقف للحمل على ثلاثة أتراوحت أقوال العلماء في بيان مقدار 

/  2ج 32شــيئاً حــتى يتكشــف الحمــل وهــو المشــهور عنــد الشــافعية ( المهــذب ص ىفمــن يمكــن أن يحجــبهم الحمــل لا يعط ــ .1

  ). 224ص المرضية للفوزان التحقيقات

من يمكن أن يحجبهم الحمل يعامل ʪلأضر ويعامل الحمـل ʪلأحـظ مـن نصـيب ذكـرين أو أنثيـين وهـو المفـتى بـه عنـد الحنابلـة  .2

  ) . 225/ التحقيقات ص 4ج 389قناع ص( كشاف ال

يعامــل الحمــل ʪلأحــظ مــن نصــيب ذكــر أو أنثــى وهــو المعتمــد عنــد الحنفيــة ويؤخــذ كفــيلاً مــن الورثــة إن زاد الحمــل عــن ذلــك  .3

 ) . 225/ التحقيقات ص 5ج 510( حاشية ابن عابدين ص

  

قسـم التركـة علـى تإن اسـتطاعوا إثبـات هويـة الحمـل ، ، ف ـوالراجح استشارة أهل العلـم والطـب في ذلـك كمـا ذكـرʭ في بيـان مـدة الحمـل 

ذلك ، وإن لم يمكن تحديد ذلك أخذ بمذهب الحنابلة حتى لا يتأثر ويتضرر العاصبين مثلاً ( وهم المحجوبون مـع أĔـم يرثـون مـع الحمـل 

  اضي والتصالح بين الورثة .رجع هذا إلى اجتهاد القيكفيلاً كما هو مذهب الأحناف ، و   في كل الحالات ) ويؤخذ من الورثة

  عندهم.والأمر لا ϩخذ كثير وقت والقول الثاني هو أن توقف القسمة كما هو مذهب الشافعية حتى يتكشف الحمل عند الأطباء 
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  فصل : ميراث السُقَط 

  

أهـل العلـم ذكـره صـاحب  إذا أسقطت الحامل حملها بفعل فاعل فعليه غـُرةَّ عبـد أو أمـة وهـل هـي ملـك للسـقط فَـيُورثّهُـا ؟ خـلاف بـين

  ). 9ج – 184المغني ( ص

فمنهم من ذهب إلى أنه لا يرث ويوُرّث ، وفيه نظر ذلك أن الإرث والتوريث منه متعلق بتحقق ولادته حيـاُ وهـذا مقتضـى قولـه صـلى 

ϥ نه يورث منـه ، لأن الواجـب الله عليه وسلم : " إذا استهل المولود ورث " ومن لا يرث لا يورث وهذا مقتضى القياس ، وأما ما قيل

ة غـير بدل عنه ، فَـوَرثَِـتْه وَرَثَـتُه ، كدية غير الجنين ففيه نظر لأن دية الجنين على غير دية غير الجنـين ، ولـو كانـت ديتـه كـذلك ( أي دي ـ

  الجنين ) لاعتبرʭ أنه بدل عن الحي الوارث وهذا لم تثبت حياته حتى يثبت التوريث منه .

أن أغلب الأحاديث وردت في التوريث لا في التوريث منه إلا ما روي عن الزهري بلفظ قال : " مـن السـنة أن لا  ومن المناسب القول

) ، فــإن ثبــت  6ج -148يــرث المنفــوس ولا يــورث حــتى يســتهل صــارخاً : ( أخرجــه البيهقــي وعلــق عليــه الألبــاني في إرواء الغليــل ص

متابعـة وإن لم تثبـت وهـو مـا رواه سـعيد بـن المسـيب مرفوعـاً : " إذا اسـتهل الصـبي  ذلك فهو شاهد قوي على ما ذهبنا إليه وكذلك لـه

صارخاً ، سمي وصلي عليه ، وتمت ديته ، وورث ، وإن لم يستهل صارخاً ، وولد حياً ، لم يسم ، ولم تتم ديته ، ولم يصل عليه ولم يرث 

  ) . 6ج – 147( وانظر إرواء الغليل ص

للحمل ملك قبل ظهور حياته وتحققها ومتى ظهـرت حياتـه ورث وʪلتـالي يـورث منـه لأن لديـه مـا يورثـه لغـيره ، وفيه أيضاً أنه لا يثبت 

فلذلك فإن المولود غير المستهل ، والمتحقق حياته ليس لديه طريقة تثبت للتمليك كالهبة وغيرها وʪلتالي ليس هناك تركة تورث ، ولهذا 

ثـه ورثتـه أو إذا ورث مـن حاديـث أن الملـك يثبـت لـه ʪسـتهلال المولـود وحياتـه ، فـإذا اكتسـب ور فإن من الفوائـد المسـتفادة مـن هـذه الأ

  كذلك ، والإرث لا يثبت إلا ʪلاستهلال ʪلاتفاق على خلاف في كيفية الاستهلال .  وهغيره ورث

  

  ʪب ميراث العصبة 

  

 هلهـا، فمـا بقـي فهـو لأولىعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألحϥ رجـل [لأدنى] قوا الفـرائض 

 ذكر). [عصبة]
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)، 12/ج15، والــزʮدة الأولى حكاهــا عيـــاض في روايــة ابــن الحــذاء عـــن ابــن ماهــان في مســلم (الفـــتح ص)6351( البخــاري أخرجــه

فظة ليست محفوظة وقال المنذري: هذه اللو  والزʮدة الثانية "وقعت في كتب الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه الغزالي، قال عنها الجوزي

اللغـة فضـلا عـن الروايـة فـإن العصـبة في اللغـة اسـم للجمـع لا للواحـد، كـذا قـال والـذي  حيـثعـن الصـحة مـن فيهـا بعـد ابن الصـلاح: 

مــالا  يظهــر أنــه اســم جــنس ويــدل عليــه مــا وقــع في بعــض طــرق حــديث أبي هريــرة في ʪب قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم "مــن تــرك

  .)12ج /16 فلأهله" قال:" فليرثه عصبته من كانوا" "(الفتح ص

): " وقـد اسـتعمل الفقهــاء العصـبة في الواحـد إذا لم يكــن غـيره لأنـه مقــام الجماعـة في إحــراز 17/ج105وقـال النـووي في اĐمــوع (ص

المغـرب: وكأنـه جمـع عاصـب وإن لم تسـمع  ): " قـال في106جميع المال، والشرع جعل الأنثى عصبة في مسألة الإعتاق) ". وقال (ص

فعــزى الحــديث بلفظــة " عصــبة " إلى  –الله  رحمــه -. وقــد وهــم النــووي بــه العــرب ثم سمــي بــه الواحــد والجمــع والمــذكر والمؤنــث تغليبــا "

  .)17/ج106(ص يخرجوه đذه اللفظة بل " رجل "الشيخان وأحمد في مسنده ولم

  

 :عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال 

ُ عَلِيهِ وسَلَّم فقالت ʮ رسولَ اللهِ هاʫ(جا َّɍصَلَّى ا َِّɍبنـَتَيها من سعدٍ إلى رَسُولِ اʪ ِنِ ابنـَتَا سعدِ بنِ الرَّبيعِ ءتْ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيع

 ولهمُـا مـالٌ قـال يقَضـي اللهُ في ذلـكَ قتُلَ أبوهما معكَ يومَ أحُدٍ شهيداً وإنَّ عمَّهُما أخذَ مالهمُا فلم يـدعْ لهمُـا مـالاً ولا تنُكحـانِ إلاَّ 

لَّم إلى عمِّهمـا فقـال أعـطِ ابنـَتيَ سـعدٍ الثُّلثـينِ و  ُ عَلِيـهِ وسـَ َّɍلَّى ا ولُ اɍَِّ صـَ همـا الـثُّمنَ ومـا بقـي أعـطِ أمَّ فنـَزَلتْ آيةُ الميرِاثِ فبعَثَ رَسـُ

  فهو لكَ) .

 )2172( الترمذيبدِ اللهِ بنِ محَُمَّدِ بنِ عَقيلٍ. هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لا نعرفهُ إلا من حديثِ ع

 

 ،لمؤمنين من أنفسـهم، فمـن مـات وعليـه ديـن ولم يـترك  عن أبي هريرة رضي الله عنهʪ أولى ʭعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أ

  )6745( البخاري وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته).

 بــن وأخــت، فقــال: للابنــة النصــف، وللأخــت النصــف، وأت ابــن مســعود فســيتابعني، فســئل ابــن ســئل أبــو موســى عــن ابنــة وابنــة ا

مسـعود، وأخــبر بقــول أبي موســى فقــال: لقــد ضــللت إذاً ومــا أʭ مــن المهتـدين، أقضــي فيهــا بمــا قضــى النــبي صــلى الله عليــه وســلم: 
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ينـا أʪ موسـى فـأخبرʭه بقـول ابـن مسـعود، فقـال: لا للابنة النصـف، ولابنـة الابـن السـدس تكملـة الثلثـين، ومـا بقـي فللأخـت، فأت

  )6355( البخاري تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.

  

ʪلـنفس وʪلغـير  والعصـبة ʪلنسـب علـى ثلاثـة ضـروب: ،يحدهم ضابط وهم علـى ضـربين: عصـبه ʪلنسـب وعصـبة ʪلسـبب لا والعصبة

  ومع الغير.

وابناهما وان نزلا والعم الشقيق  لأب أوالشقيق  والأخوان علا  والأبوهم الابن وان نزل  ʪلذكورةالميت  إلى أدلوافالعصبة ʪلنفس من 

  .(التحقيقات) من بعد على الترتيب السابق بهثم درجه ثم قوة ويسقط  جهة أقرđمفيرث  وابناهما وان نزلا وان علوا لأب أو

 للذكر مثل حظ الأنثيـين"يوصيكم الله في أولادكم  ه تعالى:"لقول جة سواءكانوا في الدر   إن ʪلغير هم البنت مع الابن وان نزلوا والعصبة

  فيه خلاف ؟إليهاحتاجت  إنوهل ترث البنت مع الابن النازل عنها 

ــانوا إخـــوة رجـــالاً ونســـاء فللـــذكر مثـــل حـــظ لقولـــه تعـــالى:  لأب الأخمـــع  لأب والأخـــتالشـــقيق  الأخمـــع  الشـــقيقة والأخـــت {وإن كـ

  176الأنثيين} النساء 

الفـروض فروضـهم  أصـحاب فيأخـذلحـديث ابـن مسـعود المتقـدم  الأبنـاء أو الإخـوةمع البنات عند عدم  الأخواتوالعصبة مع الغير هم 

  الفروض المال  أصحاب استغرق إند ويسقط انفر  إنوجدوا  ويحوزه  إنالعصبة  إلىوالباقي 

  

  ʪب ميراث ذوي الأرحام 

  

 :عنهما قال ɍّعن ابن عباس رضي ا  

الـذين عاقـدت أيمـانكم فـآتوهم نصـيبهم}، كـان الرجـل يحـالف الرجـل، لـيس بينهمـا نسـب، فـيرث أحـدهما الآخـر، فنسـخ ذلـك {و 

  )2921( {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}. أبي داود:ل، فقال تعالىالأنفا

 :عن المقدام قال  

ال: "إلى اɍّ وإلى رسوله" ومن ترك مالاً فلورثته، وأʭ وارث من لا قال رسول اɍّ صلى اɍّ عليه وسلم: "من ترك كلاč فإِليَّ" وربما ق

  )2899( أبي داود وارث له: أعقل له، وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه".

  وانظر التصحيح ."انه رد على زوج" عثمان:وروي عن 
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 3022ح إلى الحسن ثين (الدارمي بسند صحيحوعن الحسن: أن عمر ابن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثل( 

  فدفعه ʬبسند منقطع  يالدارمابن الدحداحة. ( أخوال إلىوعن عمر بن الخطاب انه التمس من يرث ابن الدحداحة فلم يجد وار

 ) 2976ح

 ) 3022وعن الحسن: " أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث والعمة الثلثين ". الدارمي بسند صحيح إلى الحسن( 

  

فيـه  ؟لا أووهـل يـرد علـى الـزوجين  بتصـرف) العمـدة(ليس بعصبة ولا ذي فرض ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض  قرابةوهم كل 

ــــل علــــــى ا .خـــــلاف ـــــون ʪلتنزيـ ــــراجح وهــــــو مـــــذهب ويرثـ ــــة الشـــــافعيةو  الحنابلــــــةلـ ــــعبي ( والمالكيــ ـــك عــــــن الشـ ـــــند (وروي ذلــ ــــدارمي بسـ الــ

،فيـدلى كـل  جماعـة مـن التـابعينو  )3093) والنخعي (الدارمي بسند جيد 3100حيح ) ومسروق (الدارمي بسند ص3097صحيح

يرث ميراثـه فـان اختلفـت جهـات اقـرب وارث ف ـ إلى ] )3093الـدارمي بسـند صـحيح( التي يدلي đا " [ إبراهيم النخعي" برحمه  منهم

علـى  ا تقـاسموا كـل حسـب نصـيبهو وان استو أسبقهم ، ف الأرحامنزلت البعيد حتى يلحق بوارثه وان اتحدت جهات ذوي   الأرحامذوي 

  1فيه خلاف وانظر التعليق؟ والأنثىدلى به وهل تساوى الذكر فرض موت الم

  

 
  ] 276التحقيقات ص[ التنزيل)   أهلحسب المذهب الحنبلي (  الأرحامتوريث ذوي   1

ى كما هو الحال في العصبات وذوي الفروض مع الأخوة لأم، وقد يتعقب هذا ϥن هذا كان خاصة  يتساوى الذكر والأنثى من نفس الطبقة قياسا على أن المدلى به هو أنث
نفردة أي أن جميع الوارثين في حالة توريث من ينتمون إلى الأم ممن يرثون (وهم الأخوة لام) مع ذوي الفروض و العصبات وأم في توريث ذوي الأرحام فان الحالة هنا م

ولاد مع  ى فيرجع الأصل في ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ولعموم قوله تعالى :"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" فبنت البنت من الأ ينتمون إلى الميت ϥنث
  ابن البنت وهو من الأولاد أيضا فناسب أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فالآية عامه في ذوي الأرحام وذوي الفروض و العصبات. 

لته ضعف  كن أن يستأنس ʪن ميراث أم أم (تدلى ϥنثى) مع أب أب على المذهب الراجح (الجد أب) هو نفسه ميراث أم مع الأب ويكون الأب في معظم حاكما يم
  نصيب الأم كما حكم عمر في العمريتان. 

  
  حد أدلة توريث ذوي الرحم حسب مذهب التنزيل أ

  
   2699البخاري    "  الأم  بمنزلة  الخالة  "وسلم: قال رسول الله صلى عليه 

   6762ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم " البخاري    "وسلم: قال رسول الله صلى عليه 

 
المذهب ضعف مذهب القرابة  نزل رسول الله الخالة بمنزله الأم في الحضانة (أي حضانة ابنة حمزة رضي الله عنه كما في الحديث) وهذا يقوي مذهب التنزيل ومما يقوي أفقد 

" (صح موقوفا على عمر عند الدارمي بسند صحيح   3/1وللخالة  3/2عارض أجزاءه مع بعض ففي حالة الخالة مع العمة "قضى عمر ابن الخطاب للعمة بـ وت
قاعدēم على توريث الأقرب درجه    ، وأما الرفع فلم يصح) وهذا موافق تماما لمبدأ الإدلاء ʪلأم والأب ومخالف لمبدأ التوريث ʪلقرابة، ففي مذهب القرابة تنص  )3021ح(

على أĔما في نفس الدرجة   فان تساووا ففي الأقرب قرابة، وفي حالتنا هذه لزم أن يكون احد الوارثين الخالة والعمة اقرب من الأخرى فترث وتحجب الأخرى فإن سلمنا
  لحالة وأخذوها على ظاهرها بنص الحديث مع مخالفتهم مبادئ مذهبهم. مع أĔما أنثيان وقد استثنى أهل القرابة هذه ا  1\3و    2\3والقرابة فمن أين أتى  
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  ) المغني (  من أدلة توريث ذوي الرحمفصل: 

  

نزل عليه أن لا ميراث اعتمد القائلين بعدم الرد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استخار الله تعالى في العمة والخالة ، فأ

لهمــا ، هــذا الحــديث يمكــن تفســيره مــع حــديث رســول الله صــلى الله عليــه وســلم : " الخــال وارث مــن لا وارث لــه " والحــديث لا يثبــت 

  .1لمزيد فائدة 17/ج 37وانظر اĐموع ص

مـا ، نزل أن لا مـيراث لهض و العصـبات فـأٌ ʪستقراء الحـديثين يتبـين أن الحـديث الأول إنمـا عـني بـه توريـث العمـة والخالـة مـع ذوي الفـرو 

وهو قوله : { من لا وارث له } أي أن الخال ( ذوي الأرحام ) يرثون عند عـدم وجـود وارث وجـاء في  لثانيومما يدلل ذلك الحديث ا

أĔمـا ليسـتا وارثتـين مـع  الحديث الأول أن العمة والخالة ( ذوي الأرحـام ) لا مـيراث لهمـا لأĔمـا ليسـتا وارثتـين ( مـن لا وارث لـه ) أي

  أصحاب الفروض و العصبات ، وكأن ذوي الأرحام يتوارثون مع أنه يمكن وصفهم Ĕϥم ليسوا وارثين ( Ϧمل الحديثين تجد الجواب ) .

بمــا ظــن وربمــا اســتخار رســول الله في العمــة والخالــة لكثــرة وجــودهم مــع الورثــة ( الفــروض و العصــبات ) ولقــرđم مــن الميــت ومعايشــتهم ور 

  أĔما من أصحاب السهام المقدرة فرضاً أو تعصيباً وعلى هذا نجمع جميع الأدلة في توريث ذوي الأرحام .

  ) .37/5جمع الفوائد ، وكان عمر يقول كثيراً : عجباً للعمة تورث ولا ترث ( مالك في الموطأ

  

  توريث ذوي الأرحام فصل: 

  

تنزيل في توريث ذوي الأرحام لاسيما أنه أكثر موافقة لنصوص الكتـاب والسـنة ، ولكـن قد بينا فيما سبق أولوية الأخذ بمذهب أهل ال

  .الصحابة منهم علي رضي الله عنه يجب أن لا Ĕمل مذهب أهل القرابة لاسيما أنه ورد عن بعض

وارث مـن أهـل الفـروض و ولمن تتبع مذهب أهل التنزيل يتبين له أن سـلامة بنائـه مـن حيـث إنـزال كـل وارث مـن ذوي الأرحـام فنـزل ال ـ

العصبات كل حسب مـن يـدلي بـه ، ولكـن هـذا الأمـر لـيس علـى إطلاقـه فـإن العلمـاء تباينـت آراؤهـم في كيفيـة هـذا الإدلاء علـى عـدة 

  مذاهب منها : 

 مĔيدلون بمن هو أقوى في الميراث أي أكثر  أ.ًʬميرا  

 
) أĔا قالت: " الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له " وهي التي قال 3020عند الدارمي (ح  –رضي الله عنه  - وثبت موقوفا على عائشة  1

 . الأكابر من أصحاب محمد يسألوĔا عن الفرائض " رواه الدارمي بسند صحيح  فيها مسروق: " والذي لا إله إلا غيره، لقد رأيت
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 مĔمن الوارث ذي  أ ًʪالرحم.يدلون بمن هو أقوى قر  

 مĔون على طرق مختلفة كل حسب اجتهاده ( مثالةيدل  أ    ʪالوارثة.جدة ) التعدد جهة الإدلاء   –  جد  –عم   –من جعل العمة أ  

  

ولهذه الطرق أيضاً كيفيات في الإدلاء إن كانوا من جهة واحدة أو من جهات متعددة ، فمثلاً إن كانوا مـن جهـة واحـدة فـإن بعضـهم 

  ه أضعف في الإدلاء .قد يكون أقرب من بعض في الدرجة ولكن

  

فيقدمون الأقرب ( مثال ) وبعضـهم يقـدم الأقـوى في الإدلاء وإن بعـد ( مثـال ) وبعضـهم يسـاوون بيـنهم ( مثـال ) فينزلـون الجميـع إلى 

السبب فإن  هؤلاء على أĔم ورثة ويسمى هذا النهج ϵماتة وبعضهم من يميت المدلي به ويورث نفس المدلي به بَـعُدوا أم قَـربُوا ( مثال ) 

كانوا من جهتين فإن بعضهم من يفصل فيقول إن كان البعيد إذا نزل أسقط القريب ، فالقريب أولى ، وإن لم يكن يسقطه نزل البعيد 

د حتى يلحق بمن أدلى بـه ، فيأخـذ نصـيبه ، سـواء سـقط بـه القريـب أو لم يسـقط وهـو ظـاهر يحتى يحلق ʪلوارث ، ومنهم من ينزل البع

  غير أن أكثر المنزلين عندهم أن الأسبق إلى الوارث أولى بكل حال . قول الحنابلة

عمومـة ، وهـذا الـنهج  –أخـوة  –بنـوة  –أمومـة  –كذلك تباينت آراؤهم في الجهات فمنهم مـن عـدها خمسـاً ( أبـو الخطـاب ) : أبـوة 

أمومة  ( صاحب المغني )   –أخوة    –بنوة    –وة  يقضي إلى إسقاط بنت العم من الأبوين ببنت العم من الأم ومنهم من عدها أربعاً : أب

  أمومة ، وجمع بين الأخوة والعمومة دون تقديم أحدهما . –بنوة  –والقول الثاني له ثلاثة : أبوة 

وبعــض هــذه الأقــوال يوافــق في بعــض الحــالات مــذهب القرابــة الــذي يقــوم علــى توريــث الأقــرب جهــة ثم درجــة ثم قرابــة بــدون النظــر إلى 

ʪ الأصليين.لورثة الإدلاء  

بعضها وهذا يؤدي في معظم الحـالات إلى حجـب بعـض الورثـة ، والمتأمـل فيهـا أيضـاً  لنا كثرة هذه الطرق واختلافها عنمما سبق يتبين 

 3/2يجد أĔا من اجتهادات العلماء ولم يرد نص فيهـا إذ إن النصـوص وردت عامـة مثـل أن الرسـول صـلى الله عليـه وسـلم ورث العمـة 

ʬبـت بـن الدحداحـة ولم يـدع وارʬً ولا عصـبة ، وورث عمـر بـن الخطـاب خـالاً عنـدما سـأله  ، وورث ابن أخـت(إن صح) 3/1لة والخا

وجميـع  (تـدلي ʪلأم) والخالـة (تـدلي ʪلأب) أبو عبيدة بن الجراح ، وهكذا سائر النصوص لا تفصل في الإدلاء إلا اليسير كما في العمة

عاشـرة ولا يخلـو مـنهج مـن هـذا حيان إلى توريث من هم أبعد للميت صلة وحجـب الأقـرب إليـه عرفـاً ومهذه الطرق تؤدي في بعض الأ

  ذلك يتضح ʪلأمثلة : ولعل
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دون أبي أمها وهو خلاف المشهور أن   أبيها،وابن عم أبي أم فمن ورث ϵماتة السبب وهي الأم كان وارثها ابن عم    أم،فمثلاً أبي أم    -

  رث.يأبي أم أم هو الذي 

عمة وبنت عمة : فمن ورث عن طريق تنزيلهم إلى وارثيهم دون الاهتمام ʪلأسـبق جعـل للعمـة النصـف وبنـت العمـة النصـف وهـذا  -

  مخالف للمشهور والذي عليه جماهير أهل التنزيل .

م الجدة أم أم أم ترث دون بنت بنت بنت وابن أخ من أم ، فمن ورث الأقرب جعله لابن الأخ دون البنت ، وإذا أمعنا النظر فإن أ  -

ابن الخال ، بل إنه لم يرد في توريث أصحاب الفروض و العصبات تقديم الأقرب إلى الميت đذا الأسلوب فيبقى ابن ابن ابن ابن يرث 

  دون أخو الميت .

لم يسـقط إذا كـانوا مـن  بنت الأخ وبنت بنت العمة : فمن ورث بتنزيل البعيد حتى يلحـق بمـن أدلى بـه ، سـواء سـقط بـه القريـب أو -

لمال لبنت العمـة دون بنـت الأخ لأĔـا تـدلي ϥب والأخـرى تـدلي ϥخ والأب يسـقط الأخ ، ولا يخفـى مـا في هـذا القـول ا جهتين جعل

ة من الغرابة ، فإن بنت الأخ لو كان محلها أخوها أو أبوها لأخذ التركة ʪلإجماع لأĔما عصبات وهي تشـترك مـع أخيهـا بعلاقـة بَـعْضـي

[بل إنه روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه من وارث وهو الأب فكيف نورث الأبعد ( بنت بنت العمة ) ونترك القريب ( بنت الأخ ) 

مهـا ، بـل أو لربما حتى لم تعلم البعدى بموت المورث وهو ولد خال ورث ابن أخت ʬبت بن الدحداحة ولم يروى تريث أبناء الأعمام] 

  مدينة أخرى وبنت أخ الميت تعيش معه . لربما كانت تعيش في

  

وأوضح منه بنت العمة من الأم وبنت العم فـإن بنـت العمـة تحـوز كـل المـال إذا كـان علـى هـذا المـذهب لأĔـا تـدلي ʪلأبـوة وبنـت العمـة 

  يل والقياس .والأبوة إذا أخذʭ مذهب القائلين ϥن الجهات خمس  ، تحجب العمومة وهذا مخالف لمقتضى الدل ،تدلي ʪلعموم

الشــاهد مــن عــرض هــذه الأمثلــة هــو بيــان أن لكــل طريقــة منهــا مــا يخــالف العــرف بــين النــاس مــن إســقاط القــوي ʪلضــعيف والقريــب 

  ʪلبعيد.

  

ʬبـت وهـو إنـزالهم وتـوريثهم بمـن يـدلي قـوي و  ومن الجيد القول ϥن تحقيق المناط في هذا الأمر هو الأولى ʪلأخذ ، فالأسـاس في تـوريثهم

م مــن الــوارثين إلا أن تحديــد طريقــة الإدلاء يرجــع إلى النــاظر في المســألة مــن القاضــي أو ولي الأمــر أو غــيرهم ، فــيرجح مــا يــراه مناســباً đ ــ

خصوصاً إذا علمنا أن جميع هذه الآراء من علماء أجلاء اشتغلوا đذه   ،ومقتضياً لقواعد الكتاب والسنة المطهرة في تلك المسألة خاصة

اجتهدوا فيهـا كـل حسـب قدرتـه ، وممـا يـدعم هـذا القـول هـو فعـل الصـحابة الكـرام في مـا هـو أكـبر مـن هـذا بكثـير ، فهـا هـو و المسائل 
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التركـة في المشـركة علـى الـرغم أن ذلـك مخـالف  غراقعمر بن الخطاب يشرك الإخوة من الأبوين مع الإخـوة مـن الأم في المـيراث بعـد اسـت

عرفـاً  )وبعـدما رأى أĔـم يشـتركون في الأم(لا أنـه رأى أن الإخـوة مـن الأبـوين أقـرب مـن الأخـوة لأم لمقتضى الدليل والقيـاس الصـحيح إ

وعقــلاً فشــركهم في ذلــك وأخــذ đــذا الــرأي معظــم الفرضــين في بــلاد الإســلام فهــم الخلفــاء الراشــدون المهــديون وقــد قــال صــلى الله عليــه 

عــدي .. " الحــديث ، وكمــا هــو حــال الجــد مــع الإخــوة فــإن كثــير مــن الصــحابة وســلم : " علــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدون مــن ب

 اختلفوا في توريثهم فمن القائل ϵسقاط الأخوة ، والقائل بتوريثهم ، واختلف القائلون بتوريثهم فيما بينهم أيضـاًَ◌ علـى طريقـة التوريـث

مقتضــى الــدليل والقيــاس فلمــاذا لا نــدع الاجتهــاد وغيرهــا ، فــإذا علمنــا أن هــذا حــدث في أصــحاب الفــروض و العصــبات مــع ظهــور 

للقاضــي ʪلاجتهــاد في مســألتنا الــتي ذكــرʭ ، كمــا أن توريــث ذوي الأرحــام محــدود جــداً ، فــإذا علمنــا ذلــك فــإن ظهــور حــالات خاصــة 

نظـر لولى الطـرق لتـوريثهم وايختلف فيها التوريث ʪختلاف طريقة الإدلاء يكون ʭدراً جداً ، فلا ϥس إن ترك الأمر للقاضـي للنظـر في أ

في معايشهم حسب ما ينظر من أصح أقـوال العلمـاء في هـذه المسـألة وعـدم تثبيـت وترسـيخ Ĕـج معـين للتوريـث لم يـرد عليهـا دليـل مـن  

  كتاب أو سنة ، بل أن توريث الأرحام مختلف فيه فإن الإمامان مالك والشافعي يرون أن بيت المال أحق به منهم .

وافق قول أهل القرابة في بعض أجزائه حيث يمكن أن يجتمع مع بعض اجتهادات علماء مذهب التنزيـل وهـذا يقـوي هـذا وهذا القول ي

  القول ʪلجمع بين المذهبين .

  

  ʪب ميراث الخنثى المشكل

  

  1710 اءالإرو يورث؟ قال (يورث) من حيث يبول.  أينمن  وذكر،له قبل  مولود،عن علي رضي الله عنه موقوفا انه سئل عن 

  

غـير ذلـك  أوالثـديين  أو القبليـينالشـعر حـول  أوتبين بظهور البـول  إنفينظر  التناسلية آلتهلتباين  أنثى أميعلم اذكر هو  وهو الذي لا

 الجميع اليقين ويوقـف البـاقي فيأخذ ϥكبرهماكذلك ويحجب   الورثةففي حياته ورثناه اقل النصيبين وورثنا  وإلامن الدلالات فيحكم به 

  .المالكية إليهحتى تتبين حالته وفي مماته ورثناه ʪلوسط بينهما لتعذر تبين حاله كما ذهب 

  

  فصل 
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  الراجح هو مذهب الحنابلة للمبالغة في أخذ الحيطة والحذر في حالة حياة الخنثى كما هو مذهب الشافعي .

إثبات رجولـة أو أنوثـة إذا ما كان ϵمكان الطب الحديث  وأما إن توفي أخذ بمذهب المالكية ، ولكن هناك نظر في جميع المذاهب وهو

  فهل Ϩخذ به أو لا ؟ .الخنثى المشكل لدينا

جولـة عنـده أكثـر مـن الأنوثـة الراجح أننا Ϩخذ به ونستفيد من علوم الأبدان فإن ثبت عند أهـل الطـب رجولـة الخنثـى ϥن هرمـوʭت الر 

  رثناه على ذلك .و تظهر لنا علاماته أثبتنا أنه رجل و ضمر هرموʭت الأنوثة فيما بعد ، وإن لم توسوف 

اعتماد قول الأطباء إذا تثبتوا وتيقنوا من هوية الشخص أذكر هو أم أنثى ؟ واعتبـاره مـن علامـة الشـخص مثـل مكـان ظهـور  الخلاصة:

  )17/ج114موع صانظر اĐو (البول الأسبق ، وظهور الشعر حول القبلين أو ظهور الثديين أو غير ذلك من العلامات .

  

  ʪب الرد 

  

  75الأنفال {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.تعالى:فقال  

 6763( البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا). عن أبي هريرة(  

  

 وأولوالقوله تعالى:" يكون ذلك بوجود عصبه ولا ،على قدر فروضهممال المال ك  نقصت الفروض عن إنالفروض  أصحاب ويرد على

الـراجح  علـى بيـت المـال إلىللام اسـتغراقية لجميـع المـيراث ولا ينتهـي اف للورثة هتمامبالمال يؤول  أنودلالاته  الأرحام" وللحديث المتقدم

  فيه خلاف ؟الأرحام أوليهل يرد على الزوجين وليسوا من و 

  

  فصل 

  

  وجه للقائلين بعدم الرد :

من أدلة القائلين ʪلرد هو قوله تعـالى : { وأولـو الأرحـام بعضـهم أولى بـبعض في كتـاب الله } ، وينـاقش ϥن هـذه الآيـة جـاءت لنسـخ 

الحكــم ʪلتوريــث ʪلمــوالاة والمعاقــدة وغيرهــا ( انظــر التفســير ) ، وكــذلك فــإن أولــو الأرحــام مــن أصــحاب الفــروض و العصــبات وذوي 
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الإشارة إليه ʪلفروض والتعصيب فإذا ورثوا فإʭ قد حققنا الآية فهم أولى من غيرهم ولكـن مـا بقـي قـد يـذهب الأرحام يرثون كما سبق 

  إلى بيت المال مثلاً ولا تعارض .

ن ولا يرثني إلا ابنة لي " فإن هذا يرد عليهم ϥن النبي لم يقره ولم ينكره بل كا" قال سعد بن أبي وقاص للرسول صلى الله عليه وسلم : 

التركة كلها أو لا فلا دليـل في هـذا  لم يكن يعلم ميراث البنت أيستغرقينتظر نزول الوحي لمعرفة حكم البنت فإنه صلى الله عليه وسلم 

  الحديث .

  

  ومن الوجوه الداعمة بعدم الرد :

قربون مما قل منه أو كثر } فإن الله عز قوله سبحانه : { للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأ

وللنســاء مــا بقــي أو  :التركــة كلهــا فلكــل نصــيب ولم يقــل نســاء نصــيب وهــذا لا يقتضــي اســتغراقو جــل قــد حــدد للرجــال نصــيب ولل

امـل د ورثـة ، وتوريـث الأخ كالعكس وʪستقراء الآية الأخيرة من سـورة النسـاء ، نجـد أن تحديـد الأخـت ʪلنصـف فقـط عنـد عـدم وجـو 

نــاقش هــذا ϥن الله عــز يأو الإخـوة نســاءً ورجــالاً ، دل علــى تحديــد نصــيب الأخــت ولم يقــل ســبحانه وتعــالى : فهــي ترثــه ، وقــد  الإرث

  وجل أراد بيان نصيب الأخت ʪلفرض حال الكلالة وأما الرد فله أدلة أخرى .

  

السدس مما ترك إن كان له ولد } لا ينفي أن يكون للأب السدس ومن أدلة القائلين ʪلرد : قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما  

أصحاđا زʮدة عليها بسبب آخر   ىط دلت على الفرض ولا تمنع أن يعطفرضاً وما فضل عن البنت مثلاً له بجهة التعصيب ، فالآية فق

خر وهو : " فمـا بقـي فـلأولى رجـل ) ويناقش هذا الدليل ϥن تعصيب الأب بعد الفرض جاء بدليل آ 253( التحقيقات المرضية ص

  ذكر " وليس بنص الآية ولو وجد دليل على أن الأخت في الكلالة ترث زʮدة على فرضها أعطيناها إʮه ولا شك .

" ومـــن تـــرك مـــالاً فلورثتـــه " ولـــيس لبيـــت مـــال المســـلمين  وســـلم:ولكـــن القـــول الأقـــوى هـــو توريـــث ذوي الأرحـــام لقولـــه صـــلى الله عليـــه 

  للورثة. شمول المال والحديث يبين

  

  ) 256-255(ص   الرد على الزوجينفصل: 

   الـدارمي بسـند لامرأته الثمن ولابنته النصـف ثم رد البقيـة علـى ابنتـه في رجل ترك ابنته وامرأته، -رضي الله عنه  - عليقضى) .

  )3063صحيح ح
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في هـذه  لأنـهفهـذا ضـعيف  ،ذا رحـم أويكـون عصـبة  أنزوجـين انـه محمـول علـى الـزوج يمكـن أن عثمـان رد علـى  أنيرد على مـن قـال 

فقـط  الزوجـة أوقـط فنحملـه علـى انـه في حالـه الـزوج  أنولكـن يمكـن  ،الـرحم أهـلبمـيراث  أوب ييـرث ʪلتعص ـ وإنمـالا يسمى ردا  الحالة

  العصبات وذوي الرحم. الفروض و أصحابوانعدام 

لَّم ولم " هـو  ،سـواهم ورثـةالفي حالـة انعـدام  الزوجـة أويد الرد على الـزوج ؤ مما ي ُ عَلِيـهِ وسـَ َّɍلَّى ا ولِ اɍَِّ صـَ أنَّ رجـلاً مـاتَ علـى عهـدِ رَسـُ

لَّم ميراثَــهُ  ُ عَلِيــهِ وســَ َّɍلَّى ا والحــديث  2741وحســنه، وابــن ماجــة  2106(الترمــذي   " يــدعْ وارʬً إلاَّ عبــداً هــو أعتقــهُ فأعطــاهُ النــَّبيُّ صــَ

ʪلمـــيراث مـــن بيـــت مـــال  أولى والزوجـــةانـــه كـــان عبـــدا لســـيده ولكـــن ورث ســيده عـــن عـــدم الـــوارث فـــالزوج  علـــى الـــرغم ضــعفه الألبـــاني)

 الآخـريرث احـدهما  أنناسب فجعل عدة الوفاة وفاء للزوج  وإنما الآخرحدهما من ألقرب و  ،وهذا هو القياس أولىالمسلمين من طريق 

  .السنةزوجها كما ورد في  المرأةوكما رخص في غسل  ،ردا

  

  الورثة عند عدم استغراق الفروض وعدم وجود عصبة الرد على الزوجين مع وجود  فصل: 

  

 إلىالقياس انه كما يحصل العول على جميع الفروض فان الرد يحصل كذلك على جميع الفروض كل حسب نصيبه ومن ذهب  ىضتمق

"  المعاقدة آيةجاءت في سياق نسخ  الآيةفان  الآية "اب اللهببعض  في كت أولىم بعضهم ارحالأ وأولوا " :انه لا يرد عليهم لقوله تعالى

تـدل علـى  تحققت بتوريثهم ولكنهـا لا والآيةمع الميت  والذين عقدت أيمانكم " الآية ولبيان أن ذوي الأرحام أولى ʪلميراث من المتعاقد

فان الرسول  " ومن ترك مالا فلورثته  عليه وسلم:"صلى الله اللهقول الرسول لنا و كذلك    ،لاء الورثة ʪلرد من دون الزوجينؤ اختصاص ه

 الإمامقال đذا القول و عمهم فان هذا يشمل الزوجين في الرد عليهم   وإنما  الأرحام  أولواهم فقط    الورثة  أنصلى الله عليه وسلم لم يحدد  

دون المتعاقد ولما جـاءت  الورثة أĔمبيان ل رحامالأولوا ϥ الآيةخصت  وإنما الكريمة الآيةالسعدي رحمه الله ومدلول الحديث مثل مدلول 

لمـا  الأرحـام أولـوابـدلا مـن  ʪلورثـة الآيـةولـو جـاءت ؟  الورثـةجميعهم بعـدما علـم مـن هـم  للورثةالمال  أنجاء الحديث بعدها لبيان  الآية

  ! الورثةتبين من هم 

  

  ʪب موانع الإرث 

  

  (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض) تعالى:قال  
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 أسامة بن زيد رضي الله عنهما: عن 

 )6383( البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).

 " :عليه وسلم ɍّصلى ا ɍّ2730، ابن ماجه  2915 أبي داودوهل ترك لنا عقيل شيئا"  قال رسول ا  

  بن عمرو قال:عن ɍّعبد ا 

". أبي داود اɍّ عليه وسلم: "لاقال رسول اɍّ صلى   1675الإرواء  )2911( يتوارث أهل ملّتين شتىَّ

 " :عليه وسلم ɍّصلى ا ɍّأبي ولا يـرث القاتـل شـيئا"  إليـهليس للقاتل شيء، فان لم يكن لـه وارث يرثـه اقـرب النـاس  قال رسول ا

 والبيهقي )4564(داود

 ،عليه وسلم قال: "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه من كتابته درهمٌ".عن النبي  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ɍّأبي    صلى ا

 )3926( داود

 " :عليه وسلم ɍّيرث ويورث على قدر ما عتق منه" النسائي قال صلى ا  

  ٍورِثَ  عـن ابــنِ عَبــَّاس ،ًʬلَّم قــال: "إذا أصــابَ المكاتـبُ حــداً أو مــيرا ُ عليــهِ وسـَ َّɍالترمــذي  بحســابِ مـا عتــقَ منــهُ".عـن النــَّبيِّ صــلَّى ا 

 داود وأبي 1726الإرواء  )1277(

  

  هي: الإرثوموانع 

  قين ي فافهم فليس الشك ʪل        رق وقتل واختلاف دين 

  

 ،ʪلإجماع بنص الحديث ومفهوم الآيةسلم لمرتد على الراجح ولا يرث الكافر الميرث المسلم الكافر ولا يرث ا  فلاʪختلاف الدين    ونبدأ

 2735("القاتــل لا يــرث" صــحيح ابــن ماجــه  .فيــه خــلاف ؟ثم مــن بعــض كمــا هــو ظــاهر الحــديث الثال ــيــرث الكفــار بعضــهوهــل 

  وضعفه في المشكاة)

  .الهجرةدار  إمام إليهبغير حق عوقب بحرمانه وما سواه يرث كما ذهب  أوانهيرث ومن تعجل بشي قبل  والقاتل عمدا لا

قــدر مــا عتــق منــه والمكاتــب  بيــورث العبــد يــرث ص الحــديث و ه المكاتــب الــذي لم يــتم كتابتــه بــنثل ــتفــاق وميــورث ʪلا لا يــرث ولا العبــدو 

  وانظر المحلى والمناقشة .مع كتابته هعتق ئةاشترط تجز  إنكذلك 
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  في مناقشة بعض الأقوال   فصل

  

جزئيـة ) ʪسـتثناء  17/ج 42مـوع ص: أقرب الأقوال هو قول الحنابلـة وروايـة عـن الشـافعية ( اĐ]من المغني 152ص [ ميراث القاتل

مصلحة موليه بما له فعله من سقي دواء أو غيره فإنه يرثه ، والأولى أنه لا يرثـه لظـاهر الحـديث ، وأمـا  دبسيطة وهي أن القاتل إن قص

ه ليرثــه فيــؤدي هــذا رث ــتعلــيلهم ϥنــه فعــل مــأذون فيــه ، فــإن هــذا يحتــاج إلى نظــر ، فــإن الفعــل المــأذون فيــه قــد يقصــد مــن القاتــل إيــذاء مو 

بــل إن الفعــل المــأذون فيــه يصــعب التحقــق مــن بينــة تــدين القاتــل فربمــا ينكــر معرفتــه ϥن هــذا الفعــل قــد يــؤدي إلى هــلاك  مفســدة القتــل

وهـذا  المورث فيتخذه حجة للقتل وهذا يكون كقتل الخطأ إذ لا دليل عليه بل إننا إذا قِسناه Đʪنون فإن اĐنون يفعل الفعل ولا يعقله

  يفعل الفعل ويعقله ثم يضمن الأول ولا يضمن الثاني ؟!

أما تخصيصنا القتل بما ليس بمضمون فظاهر لأنه في حالة القتل قصاصاًَ◌ فـإن البينـة قـد قامـت علـى المـورث مـن وارثـه ولـو أنكـر ذلـك 

  لأدى إلى مفسدة كتمان الحق وقد يضيع بذلك حقوق الآخرين .

 يضـمن بـه هـو الأذن الشـرعي مـن الله عـز وجـل كمـا في دفـع الصـائل أو قتـل العـادلِ البـاغي ، أو الإذن أي أن الإذن المشروع الذي لا

من ولي الأمر أو ʭئبه كالقاضي كالقتل قصاصاً فإنه في هذه الحالة يتحرز من كل ما يمكـن أن يـؤدي إلى مفسـدة القتـل ، وهـذا القـول 

  ديث .وسط بين الحنابلة والشافعية وϩخذ بظاهر الأحا

والذي دفعنا إلى ذلك أن القتل لـه مـا يميـزه عـن بقيـة الأحكـام الشـرعية إذ تفـرض العقوبـة ( الديـة ) الماليـة علـى القاتـل خطـأ ولم يتعمـد 

ذلك ولـيس فيـه حقـوق للآخـرين ، فناسـب ذلـك أن يمنـع المـيراث كـذلك فهـذه عقوبـة ماليـة مرتبطـة بقتلـه للمـورث إذ الفقهـاء مجمعـون 

  يمنع الإرث واختلفوا في وصف هذا القتل . على أن القتل

  

: قياس مذهب الحنابلة كما يقـول القاضـي هـو أنـه لا يـرث حـربي ذميـاً ولا ذمـي حربيـاً ، فـإن عـدم وراثـة الحـربي من المغني] 158ص [

راثة الذمي من الحربي ففيه نظر من الذمي ظاهر العلة وهو عدم انتقال الأموال إلى بلا الكفر المحاربين للمسلمين فتعينهم علينا ، وأما و 

  بتـوارث أهـل الملـة الواحـدة أʮ، لأنه لم يتبين لنا علة منع ذلك إلا إĔم قالوا ʪنقطاع الموالاة وهذا مخالف لظـاهر الحـديث الـذي يقضـي 

هم وهـم في بـلاد مختلفـة ، كانت أحوالهم ، كما أن التوارث بيـنهم لـيس ʪلمـوالاة إنمـا ʪلنسـب ؟ ألا تـرى أن المسـلمين يتوارثـون مـع بعض ـ

فالظاهر أن هذا الأمر يترك للقاضي حتى يحدد ذلك فإن رأى أن ميراث الـذمي مـن الحـربي لا يضـر ʪلمسـلمين ϥي شـكل ورثـه بظـاهر 
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على بلاد المسلمين ، وإن رأى مصلحة بعدم التوريث كأن يظن القاضي أن هذا الذمي قد يتجسس  ʪلخيرالحديث بل إن هذا سيدر 

  له الحق بمنعه من الميراث . ار دون دليل بين يصح للإدانة فإن الكفلصالح

  

  لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم فصل: 

  

وممـا يـدلل عليـه مـن القـرآن دلالـة المفهـوم مـن انقطـاع القرابـة ʪلنسـب  النسـخ،هذا هـو الـراجح لوضـوح الحـديث ودلالتـه ولا دليـل علـى 

فــدلت الآيـة علــى انقطــاع النســب  الآيــة،}  لــيس مــن أهلـك إنــه عمــل غــير صـالح { قيــل ʮ نــوح إنـه :تعــالىʪخـتلاف الــدين كمــا قـال 

  تفريقهما.بينهما وظاهر الكتاب والسنة يدلان على الجمع بين عدم توريث المسلم من الكافر والعكس ولا دليل على 

ا قال سبحانه وتعالى : { 
ّ
} الآية ، دل على ؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً آϕَ فاختلاف الدين ينفي المنفعة بينهما ، ولم

جب أن التوارث بينهم رتُِّبَ في جانب من جوانبه المنفعة المتبادلة بين الميت وفروعه وأصوله ، ولما انتفت هذه المنفعة ʪختلاف الدين و 

  منع النتيجة على ذلك وهو التوريث بينهما .

   

  فصل : توارث الكفار بعضهم من بعض 

  

  تباينت أقوال العلماء في الكفر هل هو ملة واحدة أو ملل متعددة ؟ 

{ والذين كفروا بعضهم   تعالى:فلا توارث بينهم وبين المسلمين ويتوارثون فيما بينهم واستدلوا بقوله    واحدة،فذهب الجمهور إلى أنه ملة  

  }.أولياء بعض 

إلى أن الكفر ملل متعددة لا يرث أهل كل ملة من أهل الملة الأخرى ودليلهم قوله صلى  عنهما: الرواية الثانية وذهب أحمد ومالك في

  ."" لا يتوارث أهل ملتين شتى  وسلم:الله عليه 

يل ووضـوحه ، والأقرب إلى الصواب والعلم عند الله تعالى ما ذهب إليه الإمامان أحمد ومالك من أن الكفر ملـل متعـددة لصـراحة الـدل

وأما قول الجمهور وتمسكهم بقولـه تعـالى : { والـذين كفـروا بعضـهم أوليـاء بعـض } فـالموالاة هنـا لا تسـتلزم التـوارث بيـنهم ، ألا تسـمع 

لا  ولهم مـنكم فإنـه مـنهم إن اللهيت ـى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـض ومـن قول الله تعالى : { ʮ أيهـا الـذين آمنـوا لا تتخـذوا اليهـود والنصـار 

  يهدي القوم الظالمين } .
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فهــذه الآيــة تحــذر المســلمين مــن مــوالاة اليهــود والنصــارى مــوالاة المحبــة والنصــرة ومــع هــذا وإن وقــع المحــذور ϥن والى المســلم أهــل الكتــاب 

سـلم ) ، وأيضـاً ( موالاة محبة دون نصرة ) وبقى على إسـلامه فهـل يرثـه إن مـات اليهـودي أو لا ؟ قطعـاً لا ( وϨخـذ بظـاهر إسـلام الم

  استثنى العلماء المسلم إذا تزوج بكتابية ومع ذلك لا توارث بينهم .

ومما يمكن أن نستشهد به هنا قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي بعـث إلى أʭس مـن المشـركين مـن أهـل .. يخـبرهم بـبعض أمـر رسـول الله 

) وبوب له  3007ليه وسلم ، وذكر القصة الإمام البخاري ( ح  ه رسول الله صلى الله ع عليه وسلم من أمر فتح مكة فسامحصلى الله

) فهـذا حاطـب بـن أبي بلتعـة صــحابي  1بقولـه ʪب الجاسـوس وقـول الله تعـالى : { لا تتخـذوا عـدوي وعـدوكم أوليـاء } ( الممتحنـة : 

رابته بمكة فقال فيه صلى الله عليه وسلم : وا قضي ʪلكفر بعد الإسلام ولكن ليحمجليل شهد بدراً فعل ذلك لا كفراً ولا ارتداداً ولا ر 

  " لقد صدقكم " وسامحه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومن الممكن الجمع فيقال ، أن التوارث ( وهو مـن الحقـوق لا مـن الحـدود ) بـين الملـل الغـير المسـلمة يرجـع إلى مـا تـنص عليـه أدĔʮـم ، 

عن ابن عمر أن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا لـه أن رجـلاً مـنهم  ) 3635ويمكن الاستئناس بما رواه البخاري ( 

  الحديث.وامرأة زنيا ، فقال لهم : " ما تجدون في التوراة في شأن الرجم " فقالوا : نفضحهم .. " 

قاصـد العامـة للشـرع ، والجـواب علـى وهل الحـديث دال علـى تحكـيم غـير المسـلمين بشـرعهم إذا كـان هـذا لا يضـر بمصـالح المسـلمين والم

ذلـك في قولــه تعــالى : { وأن احكـم بيــنهم بمــا أنـزل الله ولا تتبــع أهــواءهم } فهــذا نـص في محــل النــزاع وأمـا الحــديث فمــدلول واضــح أن 

وههم وإنما علم حكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله اليهود أن يحكم بين من زʭ منهم أنه لم يحكم أهواءهم ϥن يجلدوا وتحمم وج

 الله في التوراة فحكم بينهم بما في التوراة من حكم الله تعالى ، فليس أدل من أن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم أثبـت أن حكـم الله في

ذلـك ومـا  التوراة هو نفسه في القرآن ويقويه كذلك قوله تعالى : { وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيهـا حكـم الله ثم يتولـون مـن بعـد

أولئــك ʪلمــؤمنين } أي أĔــم تولــوا عــن حكــم الله في التــوراة وهــو نفســه الحكــم في شــريعة محمــد صــلى الله عليــه وســلم ( وقــد جــاءت في 

بما الرجم ) ثم جاؤوا إلى نبي الله مع جحودهم بنبوته حتى يجدوا عنده رخصة ، فالشاهد أن تحكم بينهم بما أنزل الله عليهم في التوراة أو 

  نزل الله عليك ʮ محمد من القرآن ، وتوافق الحكمين في هذا الموضع .أ

) ، ذلك أن ما   12013ح   /  4ج–  586وورد في بعض طرق الحديث في حديث الرجم " فإني أحكم بما في التوراة " ( الطبري ص

 لمــا بــين يديــه مــن الكتــاب ومهيمنــاً عليــه جـاء في التــوراة مصــدق لمــا في القــرآن وقــد قــال تعــالى : { وأنزلنــا إليــك الكتــاب ʪلحــق مصــدقاً 

  فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } .
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  ق ؟وهل يمكن أن يحمل ما في الآية على الحدود خاصة دون الحقو 

ــه ه) بســنده إلى الزهــري عن ــ 11999، ح  4ج  – 586روى الطــبري ( ص  : { فــإن جــاءوك فــاحكم بيــنهم أو  في قولــه تعــالى قول

قــال : مضــت الســنة أن يــردوا في حقــوقهم ومــواريثهم إلى أهــل ديــنهم ، إلا أن ϩتــوا راغبــين في حــد ، يحكــم بيــنهم فيــه  م }عــنهأعــرض 

  بكتاب الله " فإن صح الأثر فهو مما يقوي هذا الجمع بين الأقوال والأدلة .

اني ؟ ؛ فــإن وجــد ورثنــاه وإلا فــلا ولا عــبرة وعلــى هــذا فــإن مــات أب يهــودي عــن ابــن نصــراني نظــرʭ في ديــن اليهــودي هــل يرثــه النصــر 

  بشرائع النصرانية لأن الذي وقع عليه الحدث وهو المتسبب بحدوث التوريث ( وهو اليهودي ) هو المعني بتحكيم شرعه في التوريث .

لا نشك أن  –متعددة ولا نشك نحن إن صح الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يتوارث أهل ملتين شتى " ϥن الكفر ملل 

اليهودي لا يرثه النصراني أو العكس وهذا ينطبق على جميع الملل ، فإن كان ذلك كذلك فهذا هو الواقع في نصـوص أهـل الكتـاب في  

  كتبهم الغير المحرفة .

ك ومـا أنـت بتـابع قبلـتهم ومما يدلل على أن الكفر ملل متعددة قوله تعالى : { ولئن أتيت الذين أوتوا الكتـاب بكـل آيـة مـا تبعـوا قبلت ـ

ــابع قبلــة بعــض } دليــل علــى أن الملــل مختلفــة ، وكــذلك قولــه  ومــا بعضــهم بتــابع قبلــة بعــض " فالشــاهد وهــو قولــه : { ومــا بعضــهم بت

نصـارى تعالى : { وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ēتدوا } ففرق بين اليهود والنصارى ولو كانوا ملة واحدة لكان التقدير : كونوا هـوداً و 

  ēتدوا .

) خيار للحكم بينهم بما أنـزل الله { وأن احكـم بيـنهم بمـا  42وقوله تعالى : { فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } ( المائدة 

  أنزل الله ولا تتبع أهواءهم } أو ترك الأمر لهم ويكون هذا في الحدود إن صح ما سبق .

الميراث ما روي عن محمد بن الأشعث " أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت فذكر ذلـك ومما يدل كذلك على أĔم متفرقون أيضاً في 

ثم أتى عثمان فسأله  )3031(الدارمي بسند صحيح ح أهل دينها ؟ ]  أقرب الناس إليها من [  يرثها  له:لعمر وقال من يرثها ؟ فقال  

فهذا إن صـح دليـل علـى مـذهب الصـحابة في التوريـث بـين أهـل  فقال له عثمان : أتراني نسيت ما قال لك عمر : يرثها أهل دينها "

  ) . 5080الكتاب . ( وانظر جمع الفوائد / ح 

  

  ʪب الحجب 
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قريب يسقط البعيـد  أصلوكل  الأبويينمع ولد  الأبنث وولد الأم مع الفروع المؤ والفروع وولد  الأصولويسقط الحواشي ʪلذكور من 

  روع في الجدات وقد سبق وكذلك الف إلا

  

  ʪب في مسائل شتى 

  

  العمريتان  في  فصل

  

 2907مذهب عمـر ( الـدارمي بسـند ضـعيف ح . وهوما تبقى فيأخذ الأبد الزوجين مع حض أثلث الباقي بعد فر  الأمرث وفيها ت

ــيبة ح ــن أبي شــ ــحيح ح6/288والبيهقــــي ( 11104وابــ ــند صــ ــدارمي بســ ــان (الــ ــحيح  وزيــــد  )2909 )) وعثمــ ــند صــ (الــــدارمي بســ

  وجل الصحابة والتابعين.)  2912-2908ح

  

  فصل في ميراث الأسير 

  

  6745قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ومن ترك مالا فلورثته" البخاري 

و إلى هـذا ذهـب عمـر ابـن عبـد العزيـز (الـدارمي بسـند صـحيح ه مـا دام علـى دينـه لم يتغـير عنـه [ويـرث الأسـير ويـورث وتنفـذ وصـيت

)] إلا إذا أضر توريثه ʪلمسـلمين فـا يـورث ويوقـف نصـيبه حـتى يحـرر أو 3134بسند صحيح  شريح (الدارمي) و 3133-3132

  يزول الضرر.

  

 ʭفصل في ميراث ولد الز  

  

  ِن عَيْبٍ، عـَ رِو بْـنِ شـُ تـَلْحَقٍ أبيــهعـَنْ عَمـْ لِّ مُسـْ لَّمَ قَضـَى أَنَّ لِكـُ هِ وَســَ ُ عَلَيـْ َّɍلَّى ا ولَ اɍَِّ صـَ دِّهِ، أَنَّ رَسـُ دَ أبَيِــهِ ، عـَنْ جـَ تُـلْحِقَ بَـعـْ  اسـْ

يراَثِ الَّذِي ادَّعَاهُ وَرَثَـتُهُ بَـعْدَهُ فَـقَضَى إِنْ كَانَ مِنَ امَةٍ يمَلِْكُهَا يَـوْمَ يَطَؤُهَا فَـقَدْ لحَِقَ بمِنَْ اسْتـَلْ  نَ الْمـِ لـَهُ مـِ مَ قَـبـْ حَقَهُ وَليَْسَ لَهُ ممَِّا قُسـِ

يراَثٍ لمَْ  نْ مـِ ا شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مـِ ةٍ لاَ يمَلِْكُهـَ نَ امـَ انَ مـِ رَهُ وَإِنْ كـَ انَ الَّـذِي يُـدْعَى لَـهُ أنَْكـَ قُ إِذَا كـَ يبُهُ وَلاَ يَـلْحـَ مْ فَـلـَهُ نَصـِ رَّةٍ يُـقْسـَ أَوْ حـُ
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هِ مَنْ كَانوُا حُرَّةً أَوْ أمََةً عَاهَرَهَا فإَِنَّهُ لاَ يَـلْحَقُ وَلاَ يرَِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يدُْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ وَهُوَ وَلَدُ زʭَِ لأَِ  . الدارمي بسند هْلِ أمُِّ

 3154صحيح 

  هِ كُل ـِّعن ى بمـِِيراَثِ ابْـنِ الْمُلاَعَنـَةِ لأِمُـِّ لَّمَ قَضـَ هِ وَسـَ ُ عَلَيـْ َّɍنَ الْعَنـَاءِ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبيَِّ صَلَّى ا ا لَقِيـَتْ فِيـهِ مـِ . الـدارمي هِ لِمـَ

 3157بسند صحيح 

  ِهِ خُذُوا ابْـنَكُمْ تَرثِوُنهَُ وَتَـعْقِلُونَهُ وَلاَ يَر ، أنََّهُ قَالَ فيِ وَلَدِ الزʭَِّ لأَِوْليَِاءِ أمُِّ  3158. الدارمي بسند صحيح ثكُُمْ عَنْ عَلِيٍّ

  

  المشركة فصل في 

  

رضي الله عنـه  -وهو مذهب علي  الفروض جميع المالقت ر استغ إنشيئا  الأمذكورا مع ولد  أو إʬʭو كورا ذ  الأشقاء يرث الإخوة ولا

 الـدارقطني) 6ج-1693 الإرواء( ضعف.عن عمر ʪلتشريك ففي بعض رواʮته  الأثر وأما .)2926( الدارمي بسند صحيح  ح -

  )2924(الدارمي بسند صحيح  ح وهو مذهب عمر وابن مسعود وزيد .)4126(

  

  فرع

  

  إخوة من الأبوين مختلط أو ذكور.   –خوة من أم  إ  –زوج أم   صفتها: 

، وما عليه زيد ومن ʫبعه يشركهم مـع الإخـوة لأم ، ولا شـك أن  )أي الإخوة من الأبوين(فإن ما عليه علي ومن ʫبعه أĔم يسقطون 

استغراقه الفروض وهنا تم تشريكهم مع الإخوة لأم مخالف للقياس والنص ، فأما القياس فلأن الإخوة من الأبوين عصبة يسقطون عند 

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأةٌَ وَلَهُ أَخٌ تشريكهم ، وأما النص فلأن الإخوة من أبوين حكمهم غير الإخوة من الأم قال تعالى : { 

هُمَا السُّدُسُ  نـْ تـَفْتُونَكَ قُـلِ د في قـراءات أخـرى ، وقـال تعـالى : { } والمقصود đم هنا الإخوة مـن أم كمـا ور  أَوْ أخُْتٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ يَسـْ

} الآيــة في الإخــوة مــن أبــوين ʪلإجمــاع ، فلمــا كــان الــنص قــد بــين لكــل فــرع نصــيبه لم يجــز أن نشــركهم بــدعوى اɍُّ يُـفْتـِـيكُمْ فيِ الْكَلالَـَـةِ 

} فهـذا  آϕَؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً الاستحسان وأن الإخوة من الأبوين أقرب من الإخوة لأم وقد قال تعالى : { 

بين الآʪء والأبناء لا نعرف من هـم أقـرب إلينـا ، فـالإخوة مـع بعضـهم بطريـق أولى ، وكـذلك يترتـب علـى التشـريك مـن المفاسـد مـا الله 

أو التسوية بينهم ، فلو سوينا بينهم نكون قد خالفنا النص مرة أخرى   أعلم به ، فكيف نشرك الإخوة هؤلاء ، ألذكر مثل حظ الأنثيين
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ظِّ الأنُثَـيـَينِْ ϥن الإخوة والأخوات من الأبوين لا يمكن تسويتهم لقوله تعالى : {  اء فلَِلـذَّكَرِ مِثـْلُ حـَ الاً وَنِسـَ وَةً رّجِـَ ن } ولأِ  وَإِن كَانوُاْ إِخـْ

} ، والتشريك بين  فإَِن كَانُـوَاْ أَكْثَـرَ مِن ذَلِكَ فَـهُمْ شُركََاء فيِ الثُّـلُثِ لنص أيضاً لقوله تعالى : { جعلنا للذكر مثل حظ الأنثيين لخالفنا ا

الإخــوة لأم مجمـــع عليــه ، وأيضـــاً أنــه لمـــا كــان نصـــيب الــذكر أو الأنثـــى منفــرداً متســـاوʮً وهــو الســـدس كــان التشـــريك في أنصــبتهم عنـــد 

  ية لعدم اختلاف أنصبتهم عند الانفراد بخلاف الأبناء والإخوة من الأبوين أو من أب .الاجتماع هو التفسير الصحيح للآ

وأيضاً فإن كان الإخوة من أب سقطوا ʪلإجماع ، وعندʭ أن حكم الإخوة من أبوين هو حكم الإخوة من أب إذا انفردوا عـنهم بـنص 

 ين أو الإخوة من أب ، فكيف لا نسقط الإخوة من أبوين .الآية ( النساء الأخيرة ) واتفاق الأمة على أĔم الإخوة من أبو 

  

  فصل 

  

ين فوقهمـا ، متشـاđة فمـن أخـذ ϥحـدهما فعليـه ϥخـذ ت ـوتعصيب الابن النازل للبنت التي فوقه عند اكتمـال نصـيب البن ،المسألة المشركة

عنـد معظـم المحققـين فعليـه تـرك قبـول الحالـة الأخـذ بواحـدة كمـا في تـرك قبـول المشـركة  كلآخر كمـا هـو مـذهب الجمهـور ومـن تـر وقبول ا

  الثانية ( مثالها : بنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن ) .

  

المســألتان فيهمــا استحســان لســقوط مــن يظــن أنــه أقــرب للميــت وتوريــث مــن هــو أبعــد ففــي الحالــة الأولى فــإن القيــاس يقتضــي ســقوط 

هــم أبعــد مــن الأشــقاء ʪلنســبة للميــت وفي الحالــة الثانيــة فــإن القيــاس يقتضــي الإخــوة الأشــقاء لاكتمــال النصــاب مــع وجــود أولاد الأم و 

سقوط بنت الابن بل النص : " فما بقي فلأولى رجل ذكر " ويورث ابن ابن ابنه ، ففي الحالتين يجب قبولهمـا جميعـاً ʪلاستحسـان أو 

  ردهما ʪلنص والقياس .

فرضاً ثم يرد عليهما ولا تعطى بنت الابن شيئاً ، فـإذا أشـركناها مـع ابـن الابـن  ʬ3/2ن وللتوضيح فإن عُدِم ابن ابن ابنه فإن البنتين تر 

ا فرض له ( وهو التعصيب ) وهذه الحالة أظهر في مخالفـة الـنص مـن المشـركة حيـث ممخالفنا النص وأعطينا الابن أقل  النازل عنها فقد

يثهم عــن طريــق اشــتراكهم ʪلأب أيضــاً ( أي أشــقاء ) أســقطهم فهــو مثــل أن الإخــوة الأشــقاء يشــتركون مــع الإخــوة لأم في الأم ، وتــور 

  حالة الأخ المشؤوم ، وكذلك الحال في الحالة الثانية .

 الصــحابة،وســقوط بنــت الابــن في الحالــة الثانيــة وهــو قــول ابــن مســعود مــن  المحققــين،الــراجح أن يســقط الإخــوة الأشــقاء كمــا هــو قــول 

  الإجماع.ك وعدم وجود لوضوح النصوص وصراحتها في ذل
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وأما قياسهم على أن البنت مع ابن الابن ترث النصف ولا تسقط به فهذا هو النص والبنت في هذه الحالـة لم تعصـب ʪلابـن كمـا هـو 

ا الثُّـمذهب الجمهور في الحالة الثانية ، فالأقرب للصـحيح هـو عـدم التعصـيب وقولـه تعـالى : {  رَكَ فَـإِن كَانَـتـَا اثْـنـَتـَينِْ فَـلَهُمـَ }  لثَُـانِ ممـَِّا تــَ

  وفي هذه الحالة نكون قد ورثناهن أكثر من ذلك ( نساءً : في قوله تعالى تعني عدم وجود معصب في درجتهن ) .

وبقــي أخــت لأب وابــن أخ  3/2) أن الأخــوات الشــقيقات لــو اســتكملن  17/ج78وذكــر صــاحب المغــني والنــووي في اĐمــوع ( ص

  لأب لأن ابن ابن ابن هو ابن وابن لأخ ليس ϥخ .ابن أخ لا لأب سقطت الأخت لأب والباقي

كمــا أن الفــرق بينــه وبــين ابــن الابــن حيــث عصــب عمتــه أن ابــن الابــن يعصــب أختــه فعصــب عمتــه وابــن الأخ لا يعصــب أختــه فلــم 

  عمته.يعصب 

وكـذلك الأخـت لأب  ةن غيره فبنت الابن وارث ـأقرب له موفيه نظر لأننا إنما نظرʭ في الوارثين منهم والذين يظن أĔم أبعد للميت وهم 

  معها.وارثة وهي ترث إن وجد الأخ لأب وكذلك بنت الابن إن وجد ابن ابن 

ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك فلم يجعل للأخت مع البنت أو مع ابنة الابن شيئاً ، بل جعل ذلك  –رضي الله عنه  –بل إن عباس 

) ، وفيه نظر كما لا يخفى إذ الصحيح ما ذهب إليه عامة الصحابة من توريثها وحجبهـا  17/ج78لابن الأخ أو للعم ( اĐموع ص

  لابن الأخ أو العم ولكن الشاهد أنه ورث من يظن أنه أبعد للميت وحجب من يظن أنه أقرب للميت .

ئض أن الشخص قد يعصب آخر ولا يحجبه ونزيد ϥن ابن الابن النازل عن بنت الابن المحتاجة إليه لا يحجبها ولم يرد هذا في علم الفرا

  إن استغرقت التركة المال .

تن ابن وابن ابن ابن ʭزل عنها ، فعلى قول الجمهور يفرض للبنت النصف وبنـت الابـن نفلو هلك هالك عن زوجة وأب وأم وبنت وب

إليه ورثت ʪلعصوبة معه ولم يرد هـذا في هـذا السدس تكملة الثلثين وتعول المسألة ولا يحجبها ابن الابن النازل عنها ، ثم إن احتاجت 

العلم والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : "إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لـوارث " فمـن أيـن أتينـا đـذه القاعـدة 

  لاسيما إن كانت مخالفة للنصوص والقياس فيه نظر كما بينا .

  

وϦخــذ الأخــت  3/2ت ابــن وأخــت شــقيقة فــإن بنــت الابــن لا تــرث شــيئاً لاســتغراق البنتــين وأيضــاً في حالــة وجــود ( أم ) وبنتــين وبن ــ

الباقي عصبة مع الغير مع أن بنت الابن أقرب من الأخت ، ألا ترى أنه لو عـدمت البنتـان لورثـت النصـف ولـو كـان معهـا معصـب لم 

عصب بنفسه أقرب للميت من الأخت والتي هي معصب مع ترث الشقيقات شيئاً فلا معنى لتوريث بنت الابن مع ابن ابن ابن وهو م

  الغير مع سقوط بنت الابن في الحالتين على الراجح .
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قي ابن ابن ابن ورث أقل من ب) فإن  3/1ن لورث العم الباقي ( مثال آخر : بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن وعم ، لو عدم ابن ابن اب

  ) كاملاً . 3/1 ابن ابن ابن الذي ينقص من نصيبه المنصوص له أو العم الذي أخذ ( ) مع تعصيبه لبنت الابن فأيهما أولى 3/1( 

  

  من اسلم قبل تقسيم المال في    فصل

  

 عليه وسلم ɍّصلى ا ɍّمن أسلم على شيء فهو له".قال رسول ا ": 

  

  ) 214  –  208ص المغني (انظر    الاشتراك في الطهرفي   فصل

  

ســب مــن ولــد نتيجــة تعــدد الــوطء مــن عــدة رجــال لامــرأة في طهــر واحــد ولهــا تفصــيل يرجــع إليهــا ، تعــددت أقــوال العلمــاء في تحديــد ن

وبفضــل الله وحمــده فــإن هــذا الأمــر لم يعــد مشــكلاً لــدينا في الوقــت الحاضــر لتــوفر أدوات تحديــد النســب وأقواهــا تحليــل الحمــض النــووي 

DNA وإلحاقه مباشرة بوالده الحقيقي دون حدوث أخطاء.  

  

  لعول ʪب ا 

  

  ) . 158-154المحلى لابن حزم ( العول ص

اعتمد قوله وقول ابن عباس على نقض الفرائض التي قد لا ترث في بعض الحالات أو التي تؤخر حتى ينظر حالها ( وهي لا شك وارثة 

  ) .مثل البنين والبنات

  م عن النص المقرر لهم .فقدموا ما له نص ʬبت ʪلقرآن ونقضوا البقية واستدلوا ϥن العول ينقص أنصبائه

وفي هذا القول نظر قوي ، ذلك أĔم ذكروا أن من قدم الله تعالى هو من ϩخذ نصـيبه بـنص القـرآن وجعلـوه العمـدة فلـه نـص ʬبـت لا 

سبيل لهم   يخرج عنه مثل الأبوان والزوجين ، ولم يجعلوا من هو وارث ولابد معهم ( كما هم الأبناء ) فجعلوهم في مرتبة متأخرة عنهم ولا
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} فلا نعلم من قدم الله ولا من أخر بل كل من حدد آϕَؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً إلى ذلك ودليلنا قوله تعالى : { 

  . الله قسمته فهو وارث ، ولا سبيل إلى إنكار بعضهم ʪلكلية كما لا سبيل إلى إعطائهم كامل من نُصّ لهم

العول قد أبطلوا قول الله تعالى الثابت في القرآن بتوريث من يرث منهم وهم قد نقضوا ذلك بزعمهم   وكذلك فإن من ذهب إلى بطلان

Ĕفتعـول لأصـحاب العـول ثلثـان وثلـثو وسـدس  نصـف ممن أخر الله تعالى ، كما في زوج وأم وأختين شقيقين وأختـين لأم ، فهـذه مأ ،

  لقول !ولا تعول لمبطلي هذا ا

ا الثُّـلُثـَـانِ ممــَِّا فــأين المفــر إن قلنــا بــدعوى الإبطــال فقــد خالفنــا الــنص الصــريح الثابــت في القــرآن قــال تعــالى : {  ا اثْـنـَتــَينِْ فَـلَهُمــَ فـَـإِن كَانَـتــَ

ا نعلـم مـن } وهذا فيمن ليس له ولد ʪلنص فكيف نلغي حقهما ʪلكلية على قول مبطلي العـول ونخـالف هـذا الـنص بـدعوى أنن ـ تَـرَكَ 

قــدم الله ســبحانه جــل جلالــه ونعلــم مــن أخــر الله فهــؤلاء قــد نقضــوا النصــوص ʪلكليــة ومــن ذهــب ʪلعــول فقــد لا يــذهب إلى ظــاهر 

النصوص ولكن لما ازدحمت لم يكن هناك من بد إلا ϵدخال النقص عليهم جميعاً وđذا قال عمر : " مـا أدري أيهـم قـدم الله عـز وجـل 

  المحلى . 155ديث صولا أيهم أخر " الح

أيضاً من ذهب إلى إبطال العول لم يبـين لنـا كيـف نقسـم مـا تبقـى بعـد أخـذ مـن قـالوا أنـه مـن قـدم الله تعـالى والبـاقي لا يسـعهم بطبيعـة 

. ʭالحال ( إذا بقي شيء ) فيجب عندهم أن يدخل العول عليهم أيضاً وقد خالف هذا النص كما سبق وأشر  

  مثل هذا وهناك ولاشك مثلها . وابحث في السنة عن مواقف

 

  ʪب ميراث الجدة 

  

  2699البخاري  " الأمبمنزلة  الخالة "وسلم:قال رسول الله صلى عليه 

  ا " –رضي الله عنه  –ذهب عثمانĔ2984" (الدارمي بسند صحيح  ح لا ترث إلى أ( 

 2980ي بسند صحيح  ح: " ترث الجدة وابنها حي " (الدارم –رضي الله عنه  – وعن عمران ابن الحصين(  

  

ولم ، المتوفاةبنتها ا إلىاقرب منها  وأمها الأمبمنزلة  فالخالةوهو  مقتضى القياس  *ترث ميراثها عند فقدها أم جهة كانت أيمن  والجدة

لبعــدى سـببين للمـيراث ورثــت đمـا والقـربى تسـقط ا إحـداهنيثبـت في ميراثهـا شـي فـان اجــتمعن اشـتركن في المـيراث  فـان اجتمعــت في 

  )2(مطلقا لفساد القياس في ذلك
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يـدل علـى توقيـف السـدس لـلأم مطلقـا، بـل ذلـك في بعـض لا صـح  إنهذا ابن عباس في رواية عنه وابن حـزم، والحـديث  إلى*وذهب 

كـم يعلـم " أي الحالات (كما عند وجود الفرع الوارث أو الجمع من الأخوة)، ومثلها الجد فهو أب يرث ميراثـه وورد عـن عمـر أنـه قـال:

قـال مـع مـن؟  السـدس،ورثـه رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم  يسـار:أʭ،ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقـال معقـل بـن 

  وحسنه أو صححه الألباني) والجدة كذلك. 2897؟! (أبي داود إذالا دريت فما تغني قال:قال: لا أدري، 

  

وهـل تـرث الجـدة وابنهـا  ، )17/ج82عليه وسلم ورث امرأة من ثقيف مع ابنها (اĐموع صأن رسول الله صلى الله  في انظر الحديث

  حي ؟

في ذلك فذهب عثمان إلى أĔا ترث وذهب البعض (ومـنهم عمـران ابـن الحصـين) إلى أĔـا لا  -رضوان الله عليهم  - اختلف الصحابة

  .العلماء) وطائفة من 2879ترث وروي ذلك عن الشعبي (الدارمي بسند صحيح ح

  

(وϦكــد مــن الأثــر عــن عمــر أنــه لم  لا تــرث أم أب أم أنلا نــص  إذولا فــرق  ،أم أب أم  ،أب أب أم ،أم أم أميســتوي في ذلــك ) 1(

عند فقده ولا  هورثت ميراث وإلا الإدلاءلا ترث đذا  لأĔا يسبقها جد فاسد لأنه ) فإن صح فبه القول)17/ج62يورثها (اĐموع ص

 عن طريق الأبوة  )صح ما روي عنهم إنرضي الله عنهم  الصحابة أي(وورثوها  الأمومةترث عن طريق  أم أمكذلك فان و  ،قائل đذا 

ويرد عليه بمـا مضـى ومـا روي عـن  )جمع الفوائد(ثهاير و توقد روي عن الشعبي عدم  أب أم أب  أم أمفان اجتمع الاثنان ورثت كما في 

  ؟!فكيف يستقيم قولهم مع ابنها النبي صلى الله عليه وسلم انه ورثها

  

فهـو  مـا خلـت بـهكمـا يتفان اجتمعتما فيه فهـو بينكمـا و أ"في ذلك وهو قول عمر رضي الله عنه  الصحابةصح ما روي عن  إن) 2(

ان ف " لهافهو  به خلت ما يتكماأ و "القربى تسقط البعدى مطلقا لقوله  أنفهذا دليل على  2101والترمذي    2894داود    أبي  "لها

 وتسـقط البعـدى هكمـا في الحـديث فترث ـ   أم أمفي طبقتهـا فهـي   لهـا لا ند لأنهقد خلت به  أب أمفان  ،أب أممع   أم أم أماجتمعت 

  . وđذا أخذ الأحناف

  

  ʪب الولاء 
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  متفق عليهالولاء لمن اعتق"رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عائشةعن "  

 الغليــل  إرواءوصـححه وانظــر اكم والح ــحبـان  رواه ابــن" [ لا يبــاع ولا يوهـب ] الـولاء لحمــه كلمـة النســب "وعــا  عـن ابــن عمـر مرف

  )3203. والزʮدة عند الدارمي (1695 1668

 "   3056. ورواه الدارمي بسند ضعيف ح1696الغليل  إرواءوانظر  " فمات وترك ابنته ومولاه أعتقتهمولى  حمزةكان لبنت 

  عثمان رضي الله عنه في مولاه لرافع بن خديج كانت تحت  إلىالزبير ورافع بن خديج اختصموا  أن" أبيهن عروه عن عن هشام ب

(فاجتمعـت الصـحابة الله عنـه  بير العبد فاعتقه فقضى عثمان رضي الله عنه ʪلولاء للـزبير رضـيز فاشترى ال أولاداعبد فولدت منه 

  .3009الدارمي وانظر  1741الغليل  إرواء) وانظر علية

  

  )   247 –  246فيمن يرث ʪلولاء ( انظر المغني  فصل 

  

   د بن أبي مريم عنʮصلى الله عليه  فأتى النبي  ،مولاها  ثم توفي  ، ثم توفيت وتركت ابنها وأخاها ، أن امرأة أعتقت عبدا لها: ز

 ʮ رسـول الله لـو أنـه جـر  :فقـال أخوهـا " ،ميراثه لابـن المـرأة" :ليه وسلمصلى الله ع ابن المرأة وأخوها في ميراثه فقال النبي  وسلم 

 )1697/انظر الإرواء 3052. (الدارمي بسند حسن ح" عليك " :قال ؟ على من كانت جريرة

 بت عنوʬ ه وابن ابنه فقال زيد بنʪدة  3051ن ح. الـدارمي بسـند حس ـ"الابـن لابـن ] المـال [ الولاء"  :في رجل ترك أʮوالـز ،

  11566عند ابن أبي شيبة ح

عْتِق أو عصبة المعتق المتعصبون ϥنفسهم ( أي الذكور منهم ) وهل يرث أب المعتق مـع ابنـه ؟ فيـه خـلاف والصـحيح مـا ذهـب 
ُ
يرث الم

 يسقط أحدهما الآخر فقد إليه جماهير الفقهاء من أن الأب يسقط ويرث الابن ، وأما من قال أĔما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا

أغــرب ، ذلــك أن القــرب المقصــود هــو قــرب التعصــيب ولا شــك أن الأب لا يــرث مــع ابنــه ʪلتعصــيب وإنمــا ʪلفــرض ذلــك أن الابــن 

يحجب الأب تعصيباً فلا يرث معه إلا الفرض ، والقاعدة منضبطة بعصـبات الميـت حسـب تـوريثهم مـع ذوي الفـروض ، وكـذلك يـرث 

  خ ʪلولاء .الجد ولا يرث الأ
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وغريب من ذهب إلى توريث الأب مع الابن حسب فروضهم وتوريثه الجد مع الإخوة حسب فروضهم ، ولا يخفى أن الجد مع الإخوة 

ق ذلـك ب ـلأخ لأب وأحياʭً يفرض لـه فتعـال المسـألة ولا ينطʪيقتضي توريثه أن يورثه أحياʪ ًʭلفرض وأحياʪ ًʭلتعصيب وأحياʭً يعادى 

  ومن ذهب إلى أن توريث أب الجد أولى من العم وكلا الحالتين سواء . !لجد وابن الأخ ؟مع أب ا

والجد أولى الناس ʪلمعتق من أخيه بـدليل أنـه أولى النـاس بمالـه وولايتـه ، وتزويجـه والصـلاة عليـه وغـير ذلـك ، وقـد اعتمـد مـن ذهـب إلى 

 لجـــد والأخ ، ولنـــا قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم : " المـــولى أخ في الـــدينتـــوريثهم ( أي الأب مـــع الابـــن ) علـــى ذلـــك ولم يطبقهـــا علـــى ا

، وقولــه صــلى الله عليــه وســلم : " ألحقــوا الفــرائض  )3049(الــدارمي بســند صــحيح ح النــاس ʪلمعتــق "[أقــرب] ، يرثــه أولى  [ونعمــة]

  ϥهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " .

ل ز ما أبقت التركة دون أبيه الذي يرث ʪلفرض وجاءت لفظه " أولى " في الحديث لتـدو لك أنه يحدل هذا أن الابن أولى من الأب ذ

وهــذا يــنقض حجــة القــائلين ϥن الابــن لــيس أولى مــن أبيــه بــل هــو أولى بــنص الحــديث ولــو كــان   ،علــى نفــس الأمــر في الحــديث الأول

السدس وسدس ما بقي وهذا مخالف للإجماع كذلك لاقتضى أن يرث الأب سدس ما بقي بعد توزيع أصحاب الفروض فيكون ورث 

نْ إلا مـا جـاء الكتـاب والسـنة آϕَؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً وقال تعالى : {  نْ مـَ } وʪلتالي لا نـدري مـن هـو أولى مـِ

  به .

  

  ] 216ص [انظر المغني  الولاء مقدم على الرد والرحم ( الجمهور ) 

  

ود السـنة قول من يقدم الرد على الولاء يسـتلزم أن لا يـرث المـولى شـيئاً إلا ʪنتفـاء ذوي الفـروض و العصـبات وهـذا قلمـا يحـدث ، ولـور 

  أما الرحم فيحتاج إلى Ϧمل . ،قصة بنت حمزة مع المولى المعتق فورثته وابنته ولم يرد عليهافي  بتقديم الولاء على الرد

 

  فصل 

  

ماً ، ثم ارتد ولحق بدار الحرب ، وسبي ، لم يجر اسـترقاقه لأنـه لا يقبـل منـه إلا التوبـة أو القتـل فـإن ʫب ثبـت الـرق إن أعتق مسلم مسل

و يبقى على رقه . لأن القتل أو التوبة هـو جـزاء ارتـداده ، والـرق جـزاء محاربتـه للمسـلمين أو عليه فيكون كالكافر الذي استرق ثم أسلم 

  اء الارتداد على جزاء المحاربة لأنه أعظم حرمة وأشد أثراً .ز جوجوده في دار الحرب وقدم 
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  فصل: موالاة السوائب 

  

) وذهــب الجمــاهير إلى أن الــولاء يلحــق ʪلمعتــق لقصــة بريــرة مــولاة 222ذهــب الحنابلــة إلى أن الســائبة لا ولاء للمعتــق عليــه (المغــني ص

  .-رضي الله عنهما  -عائشة 

الــولاء كالنســب والنســب لا  ) ولأن222ب إليــه الجمــاهير لأنــه " أصــح في الأثــر والنظــر " (المغــني صمــا ذه ــ –والله أعلــم  -والــراجح 

  يمكن التهرب منه وكما أن الولاء لا يباع فإنه لا يوهب ولا يترك .

  

  فصل 

  

أعتـق العبـد انجـر الـولاء لسـيد الأم الـولاء ، وإن  لياالعبد إذا تزوج أمة فأولـدها يكـون رقيقـاً لسـيد الأمـة فـإن أعتقـت صـاروا عتقـاء ولمـو و 

أمهم ومتى كانوا عتقاء وكان أحدهما حر ʪلأصل لا ولاء  لك يكون الأولاد رقيقاً حتى تعتقالعبد ، وإن كان الأب حراً والزوجة أمة كذ

  لأولاده ، ودائماً يكون الولاء لمولى الأب .

  

  فصل 

  

الأصلي فإذا عُتِق أبوه ( وهو الجد ) فإنه لا ولاء لابنه ( وهـو الأب ) لمـولى  إذا لم يزل الأب عبداً فإنه لا يكون عليه ولاء لأحد كالحر

الجد بل يظل عبداً لسـيده ، لأن الـولاء يقتضـي التـوارث والعقـل عنـه والأب العبـد لا إرث ومـيراث لـه فمالـه لسـيده ، ولـذلك لـو تـزوج 

  م حتى يَـعْتق الأب نفسه .هذا الأب مولاة قوم وأولدها كان أولادهم لموالي الأم لا ينجر عنه

وكذلك لو فرض أن الأب حر الأصل والجد عبد ثم أعتق فإنه لا ولاء لموالي الجد على ابنه ( وهو الأب ) لأنه حر الأصل فكذلك إذا  

والي الجـد . لأنـه بعده جده لم ينتقل ولاء الأب لمواليـه إلى م ـ ر الولاء لموالي الأب ثم لو عتقكان عبداً وأيضاً لو عتق الأب قبل الجد لج

  ه ) الخلاصة .قتلم ينعموا على ابنه وهو الأب بع أصبح مولى بعتقه لقوله صلى الله عليه وسلم : " الولاء لمن أعتق "( فموالي الجد
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  فصل 

  

  إذا تزوج ابن مُعتـَقَةٍ  من عبد بمعتقة رجل فأولدها، فهل ولاؤه لمولى الأب أو الأم؟

يكـون ʬبتـاً في حقـه وهـو أولى ممـا ثبـت في حـق  مهالولاء الثابت على الابن من جهة أ) أن 235ذهب بعض العلماء (انظر المغني ص

فلمــا  " الـولاء لمــن أعتـق :"أبيـه ، نقــول أن في هـذا نظــر لأن الثابـت هــو مـا كــان الإعتـاق وقــع عليـه مباشــرة لقولـه صــلى الله عليـه وســلم

هــذا يكــون مــوالي الأب أولى مــن مــوالي الأم وكــذلك فــإن الولايــة تكــون مــن  أمــه عتــق هــو معهــا فهــو قــد انجــر ولاؤه أيضــاً فعلــى تأعتق ــ

  الأب ابتداءً فإن كان غير عبد ثبت له الولاء لأبيه أو لا يثبت شيء فكيف يثبت ولاؤه لموالي أمه وأبوه ليس رقيقاً !!!

  

  دور الولاء   فصل في

  

ما ولهما عليه الولاء وتجر كل واحـدة منهمـا نصـف ولاء أختهـا إليهـا لأĔـا إذا تزوج عبد معتقة فأولدها بنتين فاشترʫ أʪهما عتق عليه" 

أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الـذي عليهـا ويبقـى نصـف ولاء كـل واحـدة منهمـا لمـولى أمهـا ، فـإن مـات الأب فمالـه لهمـا ثلثـاه 

نصف الباقي Ĕϥا مولاة نصفها فصار لها ثلاثة أرʪع ʪلبنوة وʪقية ʪلولاء ، فإن ماتت إحداهما بعد ذلك فلأختيها النصف ʪلنسب و 

مالهـا والربــع البــاقي لمــولى أمهـا فــإن كانــت إحــداهما ماتــت قبـل أبيهــا فمالهــا لأبيهــا ثم إذا مــات الأب فللباقيـة نصــف مــيراث أبيهــا فمالهــا 

بع لكوĔا مولاة نصفه يبقى الربع لموالي البنـت لأبيها ، ثم إذا مات الأب فللباقية نصف ميراث أبيها لكوĔا بنته ونصف الباقي وهو الر 

اقية التي ماتت قبله فنصفه لهذه البنت ، لأĔا مولاة نصف أختها صار لها سبعة أثمان ميراثه ولمولى أم الميتة الثمن ، فإن ماتت البنت الب

أمها فنصفه لمولى أمها وهو الربع والربع الباقي يرجع  بعدهما فما لها لمواليها نصفه لمولى أمها ونصفه لمولى أختها الميتة وهم أختها وموالي

 إلى هذه الميتة فهذه الجزء دائر ، لأنه خرج من هذه الميتة دار إليها ، فقال القاضي يجعل في بيت المال لأنه لا مستحق له نعلمه وهـذا

 قول محمد بن الحسن و قياس قول مالك و الشافعي .

هو لمولى أم الميتة وهذا قول الجمهور وهاʫن المسألتان أصل في دور الولاء وفيها أقوال شاذة سوى وقال بعض الشافعية وبعض المدنيين 

من جعله في بيت المـال ، لأنـه  ومن ʫبعه القاضي ذهب إليه ماو  .)236ص (المغني  " ما ذكرʭه وهذا أصح ما قيل فيها إن شاء الله

ويكــون لمــوالي البنــت الميتــة الأولى فيكــون نصــفه لمــوالي الأم والنصــف لأختهــا وهــذا لا مســتحق لــه فيــه نظــر لأن هــذا الربــع أيضــاً يــدور 

  النصف يكون لموالي الأم ويعود لها النصف وهكذا حتى يكون جميعه لموالي الأم وهو قول الجمهور وهو الصحيح ʪلقياس .
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  ميراث المولى من معتِقه إذا لم يكن له وارث فصل: 

  

 ه أن رجلا توفي على عهد رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم ولـيس لـه إلا غـلام لـه هـو أعتقـه، فأعطـاه عن ابن عباس رضي الله عن

  رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

ل عنه ومن يعقل عنه إن صح الحديث فإنه حجة لميراث المولى من معتقه والعقل عنه ذلك أنه كان عبداً فأنعم عليه سيده ʪلحرية فيعقف

يرثه ، ولكن الحديث ضعيف ضعفه الألباني وجمع من أهل الحديث والعمل على غيره عند سائر أهل العلم لعموم قولـه صـلى الله عليـه 

  وسلم : "إنما الولاء لمن أعتق " .

ض و العصــبات ليســوا لهــم ولاء ومــن ذهــب إلى توريثــه بدلالــة الحــديث يمكــن أن نقــول أنــه لا يشــترط الــولاء للمــيراث فــإن ذوي الفــرو 

ذهـب إلى أن  ق ، ومـنق يـرث المعت ـِمع ذلك فإĔم يرثونه ʪلنسب أي بسبب آخر قام عليـه الـدليل وإن صـح الـدليل فـإن المعت ـَو للميت 

ع فنقــول أيــن الــدليل ولــو أخــذ كــل حــديث بمــا لا يوافــق اســتنتاجاته علــى هــذا المحمــل أو ابتــداع أي ســبب لوق ــ، الحــديث لــه قضــية عــين

  مفاسد عظيمة نسأل الله العفو والعافية .

  

  ) 247  – 246ص  المغني (انظر   فصل

  

الصحيح هو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء ، فأما من قال Ĕϥما في القرب سواء وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر ، فإن في هذا 

 يــرث مــع ابنــه ʪلتعصــيب بــل ʪلفــرض ذلــك أن الابــن التعليـل نظــر ذلــك أن القــرب المقصــود هــو قــرب التعصــيب ولا شــك أن الأب لا

يحجـب الأب تعصــيباً فــلا يــرث معــه إلا الفــرض ، والقاعــدة منضــبطة بعصــبات الميــت حســب تــوريثهم مــع ذوي الفــروض وكــذلك يــرث 

د مـع الإخـوة الجد ولا يرث الأخ ʪلولاء ، وغريب ما ذهب إليه صاحب المغني من توريثه الأب مـع الابـن حسـب فروضـهم وتوريثـه الج ـ

لا يخفى أن الجد مع الإخوة يقتضي توريثه أن يورثه أحياʪ ًʭلفرض وأحياʪ ًʭلتعصيب وأحياʭً يعادى ʪلأخ لأب  ، وحسب فروضهم

وأحياʭً يفرض له ، وتعال المسألة ولا ينطبـق ذلـك مـع أب الجـد وابـن الأخ !!! ومـا ذهـب إليـه مـن أن توريـث أب الجـد أولى مـن العـم  

لحالتين سواء ، والجد أولى الناس ʪلمعتق من أخيه بدليل أنه أولى الناس بماله وولايته ، وتزويجه والصلاة عليه وغير ذلك ، واعتمد كلا ا
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على ذلك صاحب المغني ولم يطبقها على الأخ والجـد ، ونقـول أن هـذه القاعـدة غـير منضـبطة تمامـاً لأن الصـحيح أن الابـن يـرث دون 

  ات أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : " المولى أخ في الدين . يرثه أولى الناس ʪلمعتق " .أبيه كما في العصب

وز مـا أبقـت التركـة دون لحقوا الفرائض ϥهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " دل هذا أن الابن أولى من الأب ذلك أنه يحأوقوله : " 

دل علــى نفــس الشــيء في الحــديث الأول وهــذا يــنقض حجــة القــائلين ϥن أبيــه الــذي يــرث ʪلفــرض وجــاءت لفظــة أولى في الحــديث لت ــ

ليس أولى من أبيه بل هو أولى بنص الحديث ولو كان كذلك لاقتضى أن يرث الأب سدس ما بقي بعد توزيع أصحاب الفروض   الابن

} وʪلتـالي   لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً آϕَؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ فيكون ورث السدس وسدس ما بقي وهذا مخالف للإجماع وقال تعالى : { 

  لا ندري من هو أولى مِن مَن إلا ما جاء الكتاب والسنة به .

  

  ʪب ميراث المفقود 

  

  وعشـرا ثم  أشـهر أربعـه، ثم تـربص بعـد ذلـك طلقهـا ولي زوجهـايثم  ،سنين  أربع امرأتهتربص "قضى عمر رضي الله عنه في المفقود

 .1709الغليل  إرواء" حياته أهلهالزمان الطويل لا يعلم  أحدكم يغيب"عنه قال  روايةوفي   1708الغليل  إرواء" تزوج

  

  فصل 

  

) فمــن ذاهــب إلى أن المفقــود الغالــب هلاكــه ينتظــر أربعــة  9ج – 187تباينــت أقــوال العلمــاء في ذلــك ( ذكرهــا صــاحب المغــني ص

زويج المـرأة إذا تعـدت هـذه الفـترة ، وإذا ثبـت ذلـك في النكـاح مـع الاحتيـاط للأبضـاع ففـي سنوات للقياس ϥن الصحابة اتفقـوا علـى ت ـ

المال أولى ، ففي هذا القياس نظر ذلك أن الطلاق من الحاكم بعد أربعة سـنوات يكـون بسـبب مفسـدة أخـرى وهـي أن المـرأة لا تصـبر 

لمـا سـأل حفصـة عـن أكثـر مـدة تسـتطيع  –رضـي الله عنـه  –ب على ذلك بل إن المدة أقل من ذلك بكثير لما روى أن عمر بن الخطـا

المرأة أن تصبر فيها عن الـزوج ولا تخـاف العنـت فأجابتـه بسـتة أشـهر وفي بعـض الـروʮت أربعـة أشـهر ، ولـذلك إن تبـين للحـاكم رضـى 

مــن الحــاكم حــدث بســبب ترتــب  طلــق بــل تبقــى علــى عهــدة الرجــل حــتى يتبــين وفاتــه فــالطلاقتوصــبرها وعــدم قبولهــا ʪلتطليــق لم المــرأة 

  مفسدة العنت ولو طلقت المرأة ثم ظهر أن زوجها حي يكون الطلاق قد وقع بحكم الحاكم ، والأصل البقاء حتى يتيقن الزوال .
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ومن المناسب هنا ذكر ما رواه البخاري معلقاً في صحيحه ( ʪب حكم المفقود في أهله وماله ) عن ابن المسيب : إذا فقد في الصـف 

عند القتال تربص امرأته سنة واشترى ابن مسعود جارية والتمس صاحبها سنة فلم يجده وفقد فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين ، وقـال : 

  .لوا ʪللقطة وقال ابن عباس نحوهاللهم عن فلان فإن أتى فلان فلي وعلي ، وقال : هكذا فافع

  ولا يقسم ماله ، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود . وقال الزهري في الأسير يُـعْلم مكانه : لا تتزوج امرأته

فهذا ما ذهب إليه سلفنا الصالح من التقدير بحسب الظروف ، ولذلك ففي المال فإن أولى الأقوال فيه أن يرجع به إلى حكـم القاضـي 

ليـه اليــوم بـه ، كمــن فقـد في بلــد ، لأن الظـروف تتغـير وتتبــدل ، ومـا كــان ʪلأمـس الــذي قـد يخشــى عليـه مــن أمـر مــا ، قـد لا يخشــى ع

تفشــى فيــه الطــاعون ، فــإن الطــاعون كــان مهلكــاً في مــا مضــى أمــا اليــوم فلــم يعــد كــذلك فــالأمر إذا مبــني علــى اجتهــاد الحــاكم ، والمــدة 

المقتضـيات  الزمنية قد تباينت آراء العلماء فيهـا و لربمـا رجـع ذلـك إلى اجتهـاد كـل مـنهم وأخـذه بمقتضـيات العصـر الـذي هـو فيـه وهـذه

  الذي يخشى عليه من الهلاك .على تتبدل وتتغير فلزم تغير المدة تبعاً لذلك وهذا الأمر ينطبق 

ولا حاجـة للأخـذ  –رحمهما الله تعالى  –أما الذي لا يخشى عليه من الموت فالأمر كذلك كما ذهب إليه الإمام الشافعي وأبو حنيفة 

سـنة أو غيرهـا وقـد صـار اليـوم مـن أدوات الاتصـال مـا جعـل العـالم  70سـنة أو  90مـن مثـل  بما لم يثبت عليه الدليل من فترات زمنيـة

  يبدو كقرية صغيرة يعرف đا من فقد أو لا .

  

  يرجع به إلى ورثة الميت الأول ؟ وهل يكون المال الموقوف للمفقود فيدفع إلى ورثته ؟ أو

حــتى يحكــم القاضــي بموتــه  !!(اء حكــم حياتــه ( إنمــا فــارقهم حيــاً ولــيس ميتــاً الأرجــح والله أعلــم هــو دفعــه إلى ورثــة المفقــود فالأصــل بق ــ

  وعجبت بمن اعتبر الأصل عدم حياته ، فإذا كان كذلك لم يعد لحكم القاضي فائدة تذكر إلا الاحتياط لحياة المفقود .

  

  ʪب ميراث الغرقى ونحوهم 

  

 لي رضي الله عنها توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يـوم كلثوم بنت ع  أم أن" (للتضعيف وليست مقصودة هنا)روي

. الــدارمي 1712الغليــل  إرواء" لم يتوارثــوا الحــرة أهــلارثــوا وان صــفين لم يتو  أهــلمــات قبــل فلــم ترثــه ولم يرثهــا وان  أيهمــافلــم يــدر 

  3089بسند صحيح 
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  بت رضي الله عنه موقوفا قالʬ م  عميقوم متوارثون  "كلوعن زيد بنēمغـرق  أوفي هـدم مـوĔالأحيـاءيـرثهم (لا يتوارثـون  فـإ "(

) وزيــد بــن ʬبــت (الــدارمي بســند 3088(الــدارمي بســند صــحيح ح زعبــد العزي ــوهــو مــروي عــن عمــر بــن  1712الغليــل  إرواء

 )4076الدارقطني وانظر ( )3087صحيح ح

 

  فيه خلاف)  ʪب ميراث المطلقة ʪئنا في مرض الموت المخوف (متهما بقصد الحرمان

  

  تطليقـهبـن عـوف وكـان طلقهـا في مـرض موتـه ( نعبـد الـرحمروي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصـبع الكلبيـة مـن (

 1721الإرواء  فبتها (وفي رواية : وكانت آخر طلاقها)(بعد انقضاء عدēا)

  ه طلق أمه، وهو مريض فمات فورثته بع نعبد الرحموروى أبوسلمة بنʪا" الإرواء "أن أē1722د انقضاء عد 

 

لأورثنهـا منــك قال:قــد  مــت : لـئن نلعبـد الــرحموهـل التهمــة بقصـد الحرمــان مطـردة أو لا ؟ فيــه خـلاف وانظــر مــا روي أن عثمـان قــال 

  1723علمت ذلك" الإرواء 

  تطليقةفآذنته فطلقها البتة أو  ينيفآذنمنه الطلاق فقال : إذا طهرت  نعبد الرحم:سألت امرأة  نعبد الرحموانظر حديث ربيعة بن أبي  

  5132يومئذ فورثها عثمان من زوجها ميراثها بعد انقضاء عدēا. جمع الفوائد كانت بقيت لها وهو مريض 

  ) وفي الباب عن علي رضي الله عنه.17/ج45وروي عن عمر رضي الله عنه:" المبتوتة في حال المرض ترث من زوجها" (اĐموع ص

  

 ʪ [ متهماً بقصد الحرمان ] ئناً في مرض الموت المخوفميراث المطلقة  

  

طبعـة الحلـبي /  2ج 26( المهـذب ص في الجديـد تباينت أقوال العلماء في ذلك فمن ذاهب إلى أĔا لا ترث مطلقاً كما عنـد الشـافعي

) سواء مات مورثها في  40/ التحقيقات ص  2ص  62) وإلى أĔا ترث مطلقاً كما عند مالك ( بداية اĐتهد ص  40التحقيقات ص

  تزوجت أو لم تتزوج . ،العدة أو بعدها
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 523-520ناف إلى أĔا ترث إذا توفي مورثها وهي في العدة ( حاشية ابن عابـدين صحومنهم من ذهب إلى التفصيل ، فذهب الأ

بعدها ما لم تتزوج ϕخر ( المغني مع ) ، وذهب الحنابلة إلى أĔا ترث إذا توفي مورثها سواء توفي في العدة أو   40/ التحقيقات ص  2ج

) وأرجح الأقوال في ذلك والله أعلم هو قول المالكية ، ذلك أن قول الحنابلة بعدم  40/ التحقيقات ص 7ج 217الشرح الكبير ص

تــرث مــن زوجهــا توريثهـا لم يــرد عليــه دليـل صــريح ، وقــولهم أن المـرأة لا تــرث مــن زوجـين ، فهــو غــير صـحيح في هــذه الحالــة ، لأن المـرأة 

الثاني ʪلنكاح فقط ، أمـا مـن الـزوج الأول فهـي تـرث طبقـاً لمقاصـد الشـرع ( يعامـل بنقـيض قصـده وكمـا دل عليـه الحـديث ) ولا تـرث 

 ʪلزواج الأول لأĔا ʪئنة فهي لم تعد زوجة له ، ومن قال Ĕϥا ترث من زوجين فكأنه يثبت ميراث الزوجة المطلقة ʪئناً في حال الصحة

  الدليل حجة عليهم .و 

) علـى أĔـا لا تـرث مـن زوجـين فيـه مقـال أيضـاً و لربمـا  41/ التحقيقـات ص 2ج 62وكذلك فإن دعوى الإجماع ( بداية اĐتهـد ص

أدى ذلك إلى عزوف المرأة عن الزواج حرصاً على تحصيل التركة ، وقد يترتب عليه مفاسد أخرى ، على أن الزوج إذا صـح مـن مرضـه 

دار عـالم الكتـب ) ويكـون قـد عوقـب بفـراق زوجتـه  – 9ج 196المغـني ص –الزوجة لا ترثه ( كما هو مذهب الجمهور  ثم مات فإن

 له [ وهذا دليل على أن المرأة لا يمكن لها أن ترث من زوجين ] .

  

  فصل : في ميراث أكثر من أربعة نسوة من زوج 

  

  تزوج بغيرهن فهل يرثنه جميعاً ؟ ع ثمويتفرع على ما سبق مسألة ما إذا طلق الزوج نساءه الأرب

نظـر ، فـإن هـذه القاعـدة تسـتلزم منهم من خرج من مأزق توريث أكثر من أربعة نسوة بعدم توريثهن بعد العدة ولكن هذا الكـلام فيـه 

ة بعـد ذلـك أربعـة توريث ثماني نسوة وليس أربع نسوة وتبقى الغرابة من ذلك والإنكار عليه ، فهـو إن طلـق نسـاءه ثم تـزوج مباشـر  معد

أخرى في عدة نسوته الأولى فإن كلهن يرثنه قياسـاً علـى قـول الجمهـور [ وقـد يرثنـه أكثـر مـن ذلـك ولكنـه مسـتبعد إن طلـق الجـدد بعـد 

طلـق امرأتـه الرابعـة حـتى لا ترثـه بعـد انقضـاء عـدēا ولا  إذاوخرجوا من ذلك فجعلوا للرجـل عـدة الدخول وهذا يستبعد لحال المريض ] 

  .ى ما فيه من ضعفيخف

  

  وهل العدة شرط لحصول الميراث ؟ فلو طلق قبل أن يمس فهل للمرأة ميراث ؟ 

  للعلماء في ذلك أقوال منها :
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 . أنه لا ميراث لها وهو قول الجمهور ونصف الصداق ولا عدة عليها 

  بعه وأقوال أخرى من إكمال العدة وغيرهاʫ 9ج / 197المغني ص  ذكرها صاحب(لها الميراث وهو قول مالك ومن(. 

 . الصداق لها 

  

 وʪلرجوع إلى القواعد السابقة نجد أن قول الجمهور في الصداق والعدة هو الصواب ، ففي العدة قوله تعالى : { ʮ أيها الذين آمنوا إذا

 الصـــداق قولـــه ) ، وفي 49قتمـــوهن مـــن قبـــل أن تمســـوهن فمـــا لكــم علـــيهن مـــن عـــدة تعتـــدوĔا } ( الأحـــزاب لنكحــتم المؤمنـــات ثم ط

) ، فهذا ʬبت بنص القرآن  237تعالى : { وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم } ( البقرة 

  استبداله إلا بنسخ من الكتاب والسنة . لىلا مجال إ

ولم يسـأل عـن الـدخول وغـيره ، وإن كـان  وقول مالك في التوريث أضبط أخذاً بمـا ذهـب إليـه عثمـان في توريـث تماضـر مـن عبـد الـرحمن

  هذا هو الغالب .

وعلـى هــذا فلهــا المـيراث إن تــوفي مورثهــا في مرضــه المخـوف عليــه ، وتبــين هدفــه مـن حرمــان المطلقــة علــى وفـق القواعــد الســابقة ، وهــذا 

جـتهم أĔـا ليسـت بزوجـة ولا معتـدة مـن القول ϩخذ بظاهر القرآن والسنة وهو قريب من قول جماهير أهـل العلـم إلا أĔـم لم يورثوهـا وح

نكاح ، فهذا الكلام فيه نظر ذلك أننا ورثناها بنقيض قصد المورث وبحديث عثمان رضي الله عنه ، وكذلك ذهب الحنابلـة في إحـدى 

إذ ورثوهـا  أن تـورثالرواʮت عنهم أĔم يورثون المرأة بعد انقضاء عدēا ما لم تتزوج فهذه ليست بزوجة ولا معتـدة مـن نكـاح ، فـالأولى 

  .هنا

وقولهم أĔا ليست بزوجة فالمطلقة البائنة ليست بزوجة كذلك وترث ، ويخالف روايتهم بتوريث المعتدة من نكاح بعد انقضـاء عـدēا مـا 

ثة لم تتزوج وكذلك فإن هذا ليس بضابط للتوريث وإنما الضابط هو إعطاء كل ذي حق حقه فإن عمل المورث ما يقصد به حرمان الور 

في المــرض المخــوف وثبــت ذلــك ثبــت المــيراث للورثــة وعوقــب بنقــيض قصــده وهــذا القــول يجمــع شــتات الأقــوال الســابقة والأخــذ بظــاهر 

  السنة . وأالكتاب 

  

  ية ؟ هل يثبت ميراثها من زوجها ؟مما سبق يتبين أن المطلقة Ϧخذ حقها كاملاً بعد وفاة مورثها فماذا إذا تزوج بثان
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هل العلم وقد بينا القياس على قول الجمهور ، والأولى هو التفصيل في المسألة ، فإن تزوج الثانية بنية الإضرار ʪلأولى فيه خلاف بين أ

ورثـت الأولى ولم ترثـه الثانيـة علـى الــرغم مـن أنـه تزوجهـا لأنــه لم يقصـد بزواجـه الثـاني الـزواج الصــحيح الـذي يترتـب عليـه آʬره وأحكامــه 

  ذي يتزوج ليحلل المرأة لزوجها الأول ، ولا إرث صحيح بين المحلل والزوجة لبطلان العقد .فكان كفعل المحلل ال

  

  المرأة الثانية هل يثبت أو لا ؟ ويترتب على المسألة البحث في صحة الزواج من

  في المسألة خلاف فالإمام مالك ومن ʫبعه يبطل هذا النكاح في المرض المخوف ويثبته غيره .

  نه يحتاج إلى دليل ظاهر ولا سبيل إليه .والقول في بطلا

وإن تزوج الرجل زواجاً لم يقصد به الإضرار ʪلأولى ورثت الأولى والثانية ولا سـبيل إلى إنكـار ذلـك لصـحة العقـد وخلـوه مـن المـبطلات 

  الشرعية .

اث الزوجات ، فكذلك إذا طلقها ، ) أن الزوج لو لم يطلق المرأة وتزوج عليها ، لم ترث إلا نصف مير   204وذكر صاحب المغني ( ص

فهذا الكلام فيه نظر لأن الزوجات لا يزدن على أربعة يقتسمه الميراث ولكـن في حالتنـا فـإن الـزوج يسـتطيع أن يتـزوج ويطلـق مـا يشـاء 

ة واحدة كانـت أو وأكثر من أربعة فلا يكون القياس الذي ذكر صائب كله ، ولكن نظراً أننا لا نستطيع أن نمنع ميراث الزوجة الجديد

  أكثر فإننا نشركها في الميراث مع المطلقة إن لم يتبين مانع مثلاً قصد الزوج الإضرار ʪلأولى .

أن نكــاح الرجــل لا يصـح في عــدة الزوجــة المطلقــة إن كانـت الرابعــة علــى إحــدى الــروايتين  –رضـي الله عنــه  –ويـروى عــن الإمــام أحمــد 

تـوارث أكثـر مـن ثمـان نسـوة أو يعـدēا ) لأنـه يسـتلزم مـن ذلـك أنـه عدم توريـث المطلقـة بعـد انقضـاء ( مع الأخذ بعين الاعتبار روايته ب

لأصل إʪحة الزواج للرجل بدون الانتظار حتى تنقضي عدة المطلقة فالرجل مستقل عن المرأة والمرأة عدēا لاستبراء ا، وفيه نظر ف  أختين

  الرحم فما هي عدة الرجل ؟

  ذلك.لى مشاركة أكثر من أربعة نسوة في الميراث كما هو قياس الجماهير لعدم تبين دليل واضح يمنع من ويبقى الأمر قائم ع

  

  ) 16ج/  214الفتاوى لابن تيمية : صفصل (انظر 

  



 49

إذا كانـت الحالـة هـي بـين مســلمة وكتابيـة ، ووقـع الطـلاق ولم يعلـم علــى مـن ، يقـع الطـلاق علـى مــن تقـع عليـه القرعـة ( علـى المــذهب 

نبلــي ) ، وينظــر في المــيراث ، فــإن لم يكــن للميــت وارث غــير أزواجــه ، تعطــى الزوجــة المســلمة ميراثهــا مــن التركــة كــاملاً احتياطــاً مــن الح

  ضياع حقها ، وكذلك المال إذا كان معها ذووا أرحام .

  

  أكثر:إذا كانت الحالة هي بين مسلمتين من أزواجه أو 

ة ، وأما الميراث فينظر فيه ، ابتداءاً يوقف الأمر حتى يصطلحا ( على المذهب الشافعي ) ثم إن يتعين الطلاق على من تقع عليه القرع

ع بدا عدم الاتفاق تقسم التركة بين المطلقة وغيرها ( على المذهب الحنفي ) وما قيل ϥنه ينقص ميراثهن يقيناً إلا أنه أفضل مـن الاقـترا 

  واحتمال أخذ المال كله من المطلقة .

  

لأن الطـلاق واقـع علـى إحـداهن ʪلاتفـاق بـين الأئمـة الـثلاث الشـافعي وأحمـد وأبـو  الحـالات،يتعـين الطـلاق ʪلقرعـة في كـل  ظة:ملاح

  حنيفة.

  

يمكن أن نقول أن القرعة صالحة في كل شيء لا يقبل القسمة وفي غير المال فالقسمة بين النساء في السفر وارد في السنة فلا يمكن أن 

نهن وكـذلك الطـلاق فإنـه لا ينقســم بـين جميـع الأزواج بـل تبـوء بـه إحـداهن أمــا المـال فإنـه مـن حقـوق الآخـرين والأخــذ السـفر بي ـ نقسـم

  ʪلوسط هو أرجح الأقوال .

 

  )  9ج  -  191التزويج في المرض ( انظر المغني ص   فصل: 

  

وذهـب مالـك إلى بطلانـه ( وقـد تكلمنـا  عقـد،الفذهب الجمهور إلى صحة  المخوف،تباينت أقوال العلماء في صحة النكاح في المرض 

  ).في ذلك بما يغني عن ذكره هنا 

ولكن هل يثبت الميراث في النكاح  الطلاق،وكذلك شأن  وأركانه،والراجح ما ذهب إليه الجمهور من صحة عقد النكاح لتوفر شروطه  

  والطلاق أو لا يثبت ؟ .
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لته بنقيض قصده وهو الإضرار ʪلورثة ويثبت كذلك في النكاح لأن الميراث مترتـب ذهب الجمهور إلى أنه يثبت في الطلاق المتهم لمعام

اث على النكاح ، ونفصل فنقول أنه يثبت في النكاح إن لم تعلم الزوجة الثانية بنيـة الـزواج في الإضـرار ʪلورثـة لأنـه يثبـت لهـا الحـق ʪلمـير 

لقــة إضــرار لهــا والقاعــدة الشــرعية : " لا ضــرر ولا ضــرار " ، وأمــا إن علمــت إضــرار đــا ، كمــا في حرمــان المط هʪلــزواج وفي حرماĔــا من ــ

الزوجة الثانية ϥن هدف الزواج الإضرار ʪلزوجة لها انتفى الميراث عنها لأĔا قصدت هي كذلك ʪلإضرار ʪلزوجة الأولى ، وقـد ذهـب 

 .نكاح وأن لا ميراث لها ولم يبعدالأوزاعي إلى صحة ال

 

  من أسلم على يدي رجل ʪب الميراث في

  ) 412الخيرة المهرة ص  إتحاف من (

  

  سألت رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم عـن المشـرك يسـلم علـى يـدي الرجـل المسـلم مـا السـنة فيـه؟ قـال:"هو  قال:عن تميم الداري

ابنته وبين ورثة الذي  فقسم عمر مال الذي أسلم بين زعبد العزيبن وهب عمر بن   عبد اللهأحق بمحياه ومماته" قال : فحدث به  

 (الشاهد من التكملة لبيان فهم السلف من هذا الحديث دون التكلف في Ϧويله) أسلم على يديه

 ) "412الخيرة المهرة ص إتحاف من 4088قال صلى الله عليه وسلم :" من أسلم على يدي رجل فهو مولاه، يرثه ويؤدي عنه( 

 )3077سند صحيح حوثبت مقطوعا على إبراهيم النخعي (الدارمي ب

 ) "وانظـر تضـعيف الألبــاني ) 412الخـيرة المهـرة ص إتحـافمـن  4092 4091قـال صـلى الله عليـه وسـلم :" الـولاء تبـع للمـيراث

وثبت موقوفا عن هشام عن أبيه (الزبير بن العوام): "يحرز الـولاء مـن يحـرز المـيراث"  والترمذي لحديث" يرث الولاء من يرث المال"

  )3198صحيح ح(الدارمي بسند 

  

وهل يلحق đذا اللقيط والسائبة، وϦمل قول عمر: اللقيط حر، وميراثـه لبيـت المـال، وكـذا السـائبة حـر وميراثـه لبيـت المـال. (مالـك في 

  ))5160( (؟) وجمع الفوائد الموطأ

 

 أعطـوا ميراثـه رجـلا مـن أهـل صلى الله عليـه وسـلم وصح أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك ولدا ولا حميما فقال ":

 وأحمد وغيره 2733قريته" ابن ماجه 
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) 2904:حسن التحقيق) وأبي داود (ضـعفه الألبـاني 2284"التمسوا له وارʬ، التمسوا له ذا رحم" فإذا صح (المسند  الحديثوانظر 

 .بميراث ذوي الأرحام للاستدلالفإنه يصلح 

  

 ذلـك وفي رد ميراث الرجل يسلم على يدي الرجل والمعاقـدة ومـيراث اللقطـة )255 – 254ص المغني(انظر  إلى بعض العلماء ذهب

مع بعضها لتدل على أنه يصح التوارث فيما بينهم إن لم يكن هناك صاحب فرض   هذا الباب  أحاديث  تعاضدذلك أنه لم ϩخذ    ،نظر

  ح ويمكن رد جميع الأحاديث لأن فيها مقالاً !، فإن توريث ذوي الرحم كذلك لم يكن هناك دليل واضرحمأو  ولاء أو عصبة أو

هُمْ أَوْلىَ بـِـبـَعْضٍ فيِ كِتــَابِ اɍِّ { وأمــا قولــه تعــالى: امِ بَـعْضــُ انظــر في الناســخ والمنســوخ وأن  (فصــل: )75-(الأنفــال } الآيــةوَأوُْلُــواْ الأَرْحــَ

 فقـدلمنسـوخ والـدليل مـا ذهبنـا إليـه في.......... ) الناسخ ينسخ المنسـوخ إذا تـوفرت شـروط الناسـخ فقـط فـإن لم تتحقـق يبقـى حكـم ا

جاءت لنسخ المعاقدة وأن أولوا الأرحام يمكن تخصيصه بذوي الفروض و العصبات الذين لم يكونوا يرثون إذا وجدت المعاقدة فجاءت 

ك فإننــا أخــذʭ بعمــوم ، ولكــن علــى الــرغم مــن ذل ــفهــذا قــد ثبــت في مواضـع أخــرى الآيـة لنســخ ذلــك ولــيس لبيــان توريــث ذوي الأرحــام

القـول وعمــوم الأحاديــث واستحســان ذلــك لأن ذوي الأرحــام أقــرب للميــت مــن بيــت مــال المســلمين ، وكــذلك في حالتنــا تنطبــق هــذه 

الأمور لاسيما إذا علمنا قوة بعض الأدلة مثل " هو أولى الناس بمحياه ومماته " للرجل يسلم على يدي الرجل وقوله تعالى : { والـذين 

هُمْ أَوْلىَ بِــبـَعْضٍ فيِ كِتـَـابِ اɍِّ أيمــانكم ..} الآيــة فإĔــا منســوخة ʪلآيــة {  عقـدت امِ بَـعْضـُ } الآيــة ولكــن هــذا لا يــدل علــى وَأوُْلُــواْ الأَرْحــَ

  نسخ المعاقدة إذا لم يكن هناك ذوي أرحام ؟َ!

ولوية عاد حكم الآية كما كان وهو صحة المعاقـدة ، فإن الآية جاءت لبيان أولوية ذوي الأرحام على عقد المعاقدة فإذا عدم سبب الأ

مـن و شـروطها وهـي تـوفر ذوي الأرحـام ولأقـوال بعـض العلمـاء في هـذا اĐـال مـنهم ابـن القـيم والإمـام أبـو حنيفـة بيـة إلا ولا تنسـخها الآ

ع مـن يسـتحقون ذلـك وللنعمـة ي ـجماللقطة من بؤس الـدنيا هـو أولى مـن غـيره ʪلمـيراث إن عـدم  م على يديه رجل أو عاقده أو أنقذأسل

، ولقولــه صــلى الله عليــه  247علــيهم لقولــه صــلى الله عليــه وســلم : " المــولى أخ في الــدين ، وولي نعمــة ، يرثــه أولى ... "الحــديث ص

  عنت عليه " .لقيطها و عتيقها وولدها الذي لا وسلم : " تحوز المرأة ثلاث مواريث

والحديث " إنما الولاء لمن أعتق " عام يجوز  هنا،ى هذا الدليل في توريث ابن الملاعنة ونفيه  وأعجب من صاحب المغني الذي اعتمد عل

  عليه.استثناء ما ثبت الدليل 
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  ʪب فيمن يرث بقرابتين منفصلتين 

  

  قال علي  أنه أتي في ابني عم أحدهما أخ لأم ، فقيل لعلي: " إن ابن مسعود كان يعطي المال كله ، ف  –رضي الله عنه   -عن علي

 ) 2931بقي كان بينهم. (الدارمي ح   : "إن كان لفقيها ، ولو كنت أʭ أعطيته السدس ، وما–رضي الله عنه  -

  

  فيمن أسلم وتعددت أسباب ميراثه  فصل

  

  ــوسĐوروي عــن زيــد ابــن  )3131بســند ضــعيف ح أســلموا يرثــون مــن القــرابتين جميعــا (الــدارمي إذاعــن ابــن مســعود وعلــي في ا

) وحماد 3129وروي ذلك عن الزهري (الدارمي بسند صحيح ح )17/ج99يورث ϥقوى القرابتين (انظر اĐموع صʬبت أنه 

 )3010و ح 3130بن أبي سليمان (الدارمي بسند صحيح ح

  

  من أسلم قبل أن تقسم التركة. ففصل 

  

لأن الملــك قــد انتقــل ʪلمــوت إلى  "، ر المســلملا يــرث الكــاف " قــول عامــة الفقهــاء والصــحابة أنــه لا يــرث لقولــه صــلى الله عليــه وســلم :

، فإن قُسَم للذي أسلم فإنه قد أنقص حق الوارثين الأصليين وظاهر الحديث يقتضي قول الجمهور ، يبقى )160ص  المغني  ( المسلمين

رين مـن الـوارثين أن يقال أن علتهم هو الترغيب في الإسلام والحـث عليـه ، ولكـن في هـذا نظـر فـإن ذلـك لا يكـون علـى حسـاب الآخ ـ

وإنقاص حقوقهم المشروعة ، فعلى هذا يمكن أن نجمع بين الأقوال ϥن من يصطلح من الورثة على أن يقسموا للذي أسلم نصيبه أخذ 

  منهم فضل ما لديهم للذي أسلم على نفس Ĕج الإقرار ʪلنسب على التفصيل الذي ذكر .

،  ]1716[الإرواء تحقيق   عليه وسلم : " من أسلم على شيء فهو له "ومن ذهب ʪلتوريث اعتمدوا على حديث الرسول صلى الله

ذلــك أن مقتضــى الحــديث يبـين أن الــذي أســلم كــان لــه شــيء قبــل  بــذلك لا علــيهم،فـإن هــذا الحــديث حجــة للجمــاهير علــى القـائلين 

ن يعتقـد حلـه في دينـه ، فإنـه يبقـى تحـت إسلامه فيبقى له بعد إسلامه ولا ينقصه ، فمن يملك مالاً قد كسبه فيمـا مضـى مـن حـرام كـا

ملكه بعد إسلامه لأن الإسلام يهدم ما قبله كما ēدم الهجرة ما قبلها وهذا هـو مقتضـى قولـه صـلى الله عليـه وسـلم : " الإسـلام يزيـد 

  ولا ينقص " .
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لقائلين ʪلتوريث إن صحّ الحـديث أما الذي أسلم بعد موت مورثه فإنه لم يثبت له شيء في الأصل حتى يبقى له وبذلك تنتفي حجة ا

  ( وانظر صحة الحديث ) .

، فالحـديث لا  ]1716[الإرواء تحقيـق  ... " الحـديث" كـل قَسـم قُسـم في الجاهليـة وسـلم:وأما دليلهم الثاني فهو قوله صلى الله عليـه 

مت به لا تعدل بعد ظهور الإسلام يبين ذلك إن صح ، فإن مقتضى الحديث يدل على أن طريقة القسمة إن كانت في الجاهلية وقس

حسـب المــنهج الإسـلامي بعـد ظهـوره وإنمــا هـم علـى قسـمهم الأول ، ومــن أدرك اهليـة مــثلاً لا يعـاد ويتوارثـون أي أن مـن تـوارث في الج

 القسم في الإسلام فهو على Ĕـج الإسـلام فمـثلاً لـو مـات شـخص بعـد ظهـور الإسـلام قسـم حسـب الكتـاب والسـنة فهـذا بيـان لنسـخ

جميع شرائع الجاهليـة المخالفـة لمـنهج الكتـاب والسـنة ، وإننـا إذا لم نـورث مـن أسـلم بعـد مـوت المـورث فمـا زالـت القسـمة علـى الإسـلام 

  ؟! .

يبقى أن نقول إن مـات مـورث في الجاهليـة علـى كفـره ثم ظهـر الإسـلام فأسـلم جميـع وارثيـه بعـد ظهـور الإسـلام فهـل يقسـم بيـنهم علـى 

بيت المال لاختلاف الدين ؟ الظاهر هو تـوريثهم منـه لاحتمـال دلالـة الحـديث علـى ذلـك ولأن  نة أو يذهب به إلىضوء الكتاب والس

  منه.الأصل أن الإسلام ينسخ جميع الشرائع السابقة فيدخل جميع الناس فيه فعلى هذا يحمل ميراثهم 

  

  ʪب الإدعاء والإنكار (من مسند الدارمي) 

  

  ضعيف 3064في أخوين يدعي أحدهما أخا فقال: يدخل عليه في نصيبه. مسند الدارمي روي عن علي رضي الله عنه 

  

  ) 136المغني ص  (انظر   الإقرار ʪلنسبفي   فصل

  

ثبـت أنـه (ثبت أنه ابنه وأنه ابـن شـرعي  فإذا DNA لاصمر إلى الطب الشرعي وإلى استخإذا أقر أحد الوارثين بوارث يرجع هذا الأ

  الورثة.ة وإن اعترض بقية نياثه đذه البثبت مير  )من زوجة شرعية

  

  ) 17/ج 117- 116الملاعنة (انظر اĐموع ص  صل فيف
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  لا إذا مات أحدهما تلك الساعة ؟! مالحاكم هل يثبت التوارث بينهما أولد الملاعنة والتوارث بين الزوجين بعد اللعان وقبل تفريق 

  

ي التحــريم المؤبــد ، فلــم يعتــبر في حصــول الفرقــة بــه التفريــق بينهمــا ، كالرضــاع ، الإمــام مالــك ومــن وافقــه لا يتــوارʬن لأن اللعــان يقتض ــ

  .)115المغني ص (انظر  لو حصل التفريق ʪللعان لم يحتج إلى تفريقه أي الحاكم هوذهب الإمام أبو حنيفة إلى أĔما يتوارʬن لأن

ر ما يدل علـى أنـه يحتـاج إلى تفريـق آخـر مـن الحـاكم ، وإنمـا كـان الظاهر هو قول الإمام مالك ذلك أنه لم يرد في الآʮت من سورة النو 

حـديث عـويمر [اللعان كافياً للتفريق بينهما ، أيضاً قد ورد عن بعض الصحابة قولهم : " فكان ذلك الأمر سنة المتلاعنين بعـد ذلـك " 

هــذا لا يــدعم رأينــا لأن المقصــود هنــا هــو ، أي أن التفريــق ʪلطــلاق مــن الرجــل هــو الســنة ولكــن  ]ابــن كثــير 469انظــر البخــاري وص

 –رضــي الله عنــه  –الطــلاق ، وكــذلك يفعــل الحــاكم بــدون طــلاق ، ويــدل علــى مــا ذهــب إليــه الإمــام مالــك حــديث ســعد بــن عبــادة 

مـا ابن كثير ، ولكن هذا كـذلك لا يـدعم القـول لأĔ 468من أجل أĔما يفترقان من غير طلاق أو متوفى عنها " انظر ص  ".......

  .يفترقان بحكم الحاكم من غير طلاق أو متوفى عنها وإنما الطلاق هو السنة

ابـن كثـير ) في حـديث عـويمر : " قـال ففارقهـا قبـل أن ϩمـره رسـول  469الآن يتبين لنا أĔما يتوارʬن لقول سهل بن سعد ( انظـر ص

تفريق بين الرجل والمرأة وأن اللعان كان لنفـي الولـد ولبيـان الصـدق الله صلى الله عليه وسلم " فإن هذا يبين أن التفريق كان مأموراً به لل

وللشــهادة والتــوارث يثبــت مــاداموا علــى الزوجيــة وإن نفــي الولــد لا يــؤثر في ذلــك لأĔمــا حكمــان مختلفــان وأمــا الآʮت في ذلــك فإنمــا 

 و غيرها .جاءت لبيان الملاعنة وطريقتها ولدرء الحد عن الرجل ولم تبين شيئاً في الفرقة أ

  

  ) 120ص  9(انظر المغني ج   فصل

  

: ثم أكذب الملاعن نفسه ، لحقه الولد أي بعد موته إذا كان ليس لديه ميراث لنفي ēمة التوارث ʪستلحاقه * إذا قسم ميراث الملاعنة

  ، فأما إن كان له ميراث فهو كما قال الإمام أبو حنيفة .

  

لاعنـة لأمـه لم توجـد فلعصـبتها لمـا ورد عـن النـبي صـلى الله عليـه وسـلم أنـه جعـل مـيراث ابـن الم* ابن الملاعنـة ترثـه أمـه لأĔـا عصـبته فـإن 

قوله : " تحوز المرأة ثلاثة مواريث ، عتيقها و لقيطها وولدها الذي لاعنت عليه " وقوله " تحـوز " أي أĔـا عصـبته ولورثتها من بعدها و 

  لفروض ( أي أم في الحقيقة ) .فتحوز ما بقي بعد أصحاب الفروض وبعد أحد أصحاب ا
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  شذرات من آʮت المواريث 

  

  هِ السُّدُسُ {  تعالى:قال   .) 11-النساء (} فإَِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمُِّ

   العلماء:أقوال 

صـــفاً يحجبـــون الأم مــن الثلـــث إلى الســدس مـــن دون تمييــز وهـــو قــول عامـــة الفقهــاء ʪســـتثناء المحجــوب و  )الاثنـــان فــأكثر(الأخــوة  -1

  ). والعبد( كالقاتل 

  ) وابن تيمية والسعدي . 17/ ج 56الأخوة المحجوبين لا يحجبون الأم وهو قول ابن عباس ( اĐموع ص -2

  :  - والله أعلم -تكون على حالتين يمكن أن كما أن الآية   ،الأخوة وهو يقوي مذهب الجمهور عام في - عز وجل -قول الله 

فبالإضـافة إلى هـذه الشـروط يضـاف  ولد وورثه أبـواه فلأمـه الثلـث "،ا قبلها أي: " فإن لم يكن له } تكون متعلقة بمفإَِن {   - أ

  الثاني.عليها الأخوة كما في الآية فيدل على مذهب الجمهور ورد القول 

  إما أن تكون الآية ابتداءاً فتكون عامة في الأخوة المحجوبين وغيرهم .  -ب

فهي لم تتكرر في الآية الثانية لتدل على عدم  ،(أ) ذه الآية لتدل على الحالة الأولىولم Ϧت في ه في الآية قبلها جاءت كلمة " وورثه "

  وأم.إخوة  لحالة أو جعلها منفردة أي مات عنتخصيص هذه ا

  الآية.النساء ) { فإن كان لهن ولد فلكم الربع }  - 12(  تعالى:هو قوله  الأول وما يدل على القول

ـ { فـإن } أي أĔـا راجعـة للآيـة السـابقة وفيهـا توريـث الـزوج وجـاءت فعقب سبحانه وتعالى لتنسـخ أحـد الورثـة وهـو }  فـإن{  الآيـة بـ

إما أن تكون تعقيباً وزʮدة أي أن ما بعدها زʮدة على ما قبلها ( أي في الوارثين )  }  فإن{  يتضح أن كلمة   فبهذاعدم وجود الولد ،  

  . )نسخت عدم وجود الولد لأنه ذكر في الآية الأولىالآية ( في لأو ʭسخة لبعض الورثة كما هي الحا

ـ  ـ { فـإن } بـل بـ { وإن كـان رجـل يـورث كلالـة أو امـرأة } الآيـة  تعـالى:كمـا في قولـه   }إن  {فإن أريد ابتـداء الكـلام فإنـه لا يكـون بـ

  ). 17/ ج 56( وانظر اĐموع ص

  

  النساء  -12امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍِ◌ منهما السدس } ( { وإن كان رجل يورث كلالة أو  وجل:قول الله عز.(  



 56

فهـذا يقـوي مـذهب الجمهـور  بينهمـا،فشـرك بـين الميراثـين ولم يفـرق  السـدس،دلت الآية على أن ميراث الأخ أو الأخـت إذا انفـردا هـو 

  الجمع.القائل ʪلتشريك المتساوي بينهم في حال 

   ) كانت لبيان    -11الآية ( النساء( ء والأبناءʪالآ ) و أحكام الفروع والأصول ، ) بيان أحكام لكانت فالنساء )  -12أما الآية

  الحواشي ( الأزواج والأخوة ) .

فلذلك اقتضى عدم وجود كلمة " مضـار " في الآيـة الأولى لأن الميـت يكـون أكثـر تعلقـاً بفروعـه وأصـوله مـن حواشـيه فَـبَـعـُد أن يوصـي 

  .-والله تعالى أعلم  - ما في الآية الثانية فقد وردت لاحتمال وقوعهبوصية ضارة ʪلورثة ، أ

  

 أجمعـت الأمـة علـى أن الـدين مقـدم علـى الوصـية وهـذا لا يخـالف الـنص فـإن قوله تعالى { ـا أو ديـنđ مـن بعـد وصـية يوصـى } :

بـدل " و " علـى الـرغم مـن أن } و أ {للتخيير لا للترتيب وقدمت الوصية لكثرة تجاهلها ونسياĔا ، ولذلك جاء الحـرف } أو{ 

لكي لا تدل  } أو{ تقديم الوصية تنبيهاً لها فكان ورود الحرف لفي تركة ميت ولكن جاءت كما بينا   نالوصية والدين قد تجتمعا

  : من بعد دين ووصية .تعلى الترتيب وإلا كان

  

 تينقوله تعالى في الآي: 

  }.اً ) { فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيم11(

  ) { وصية من الله والله عليم حليم } .12(

ففي الآية الأولى جاءت كلمة حكيم لتناسب كلمـة " فريضـة " فـاƅ جـل شـأنه وتعـالى قـدره حكـيم في قسـمته لأنصـباء الورثـة لا يظلـم 

  أحد على أحد ويعطي كل ذي حق حقه .

 ƅة مــن معــاجلتهم "جــل ثنــاؤه وتعــالى قــدره حلــيم علــى خلقــه ووجــاءت كلمــة حلــيم في الآيــة الثانيــة لتناســب كلمــة " وصــية " فــاʭذو أ

  عليها.للوصية الضارة المنصوص  "(الطبري)ʪلعقوبة

كما جاءت كلمة " فريضة " في الآية الأولى لبيان أن شأن المواريث قد قسمه الله تعالى بنفسه ولم يتركه للعباد ، كما جـاءت لبيـان أن 

  { آʪؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً } . عقبع الإنسان في الدنيا والآخرة إذ جاءت الله تعالى هو الأعلم بما ينف

{ مــن بعــد وصــية يوصــى đــا أو ديــن غــير  عقــب:وجــاءت كلمــة وصــية في الآيــة الثانيــة Ϧكيــداً علــى شــأن الوصــية الصــالحة إذ جــاءت 

  }.مضار 
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 ) الآية.كر الوالد مع الولد في الكلالة أي{ إن امرؤ هلك ليس له ولد } من الحكم في عدم ذ  النساء: من سورة )176الآية  

لد يشمل الذكر والأنثى في الفروع على خلاف الأصول فإن الكلالة تكون في عـدم وجـود الـذكر الـوارث أي أن الو ولم يذكر الوالد هو 

مسـمى الكلالـة أي أن وجـودهم لا يمنـع مـن إطـلاق  الأب والجد وإن علا بمحض الذكور ، أما الأم والجدة وإن علـون فـلا يـدخلون في 

  كلمة كلالة .

أن الأخـــوة يرثـــون مـــع الأم ولا يرثـــون مـــع الأب  " ويـــدل عليـــه .ولا فـــروع وارثـــون لـــهن لا أصـــول دفـــع الاعتقـــاد أن الكلالـــة م ـــَ وفي هـــذا

  (السعدي). "ʪلإجماع

دل ذلـك علـى أن الأخـت الميتـة لـيس لهـا وارث ف ـكـن لهـا ولـد ميراث الأخت من أخيها المـوروث كلالـة هـو النصـف وهـو يرثهـا إن لم يو 

  سواه فإذا ورثته هي كانت الوحيدة فلها النصف فقط ( أي ʪلفرض ) وليس لها كامل التركة ( فرضاً ورداً ) .

  والرد.ض واستدل đذا الشافعي وزيد ومالك بعدم الرد على ذوي الفروض ولكن تعقب ϥن الآية للفروض والبنت ترث الكل ʪلفر 

  

 . { يوصيكم } ت المواريث بدأت بـʮالآية الأولى من آ  

على التـدرج في فـرض الأحكـام ، فلمـا كـان العـرب في الجاهليـة لا يورثـون الصـغار  } دليل يوصيكم {إن ابتداء آʮت المواريث بكلمة 

ئـة وēيئـة القلـوب ، وانتهـت نفـس الآيـة بقولـه ولا النساء جاءت كلمة يوصيكم ولم يجيء كلمة مثل فرض الله علـيكم أو مـا شـابه للتوط

  أي أن هذه الوصية ابتداءاً هي فرض من الله عز وجل حتى يزول التوهم من أن الوصية ليست للوجوب . } تعالى : { فريضة من الله

ضارةّ ( الضارة ) كما 
ُ
  ورد.أما الآية الثانية فقد جاء فيها { وصية من الله } لنفي الوصية الم

  النساء.{ من بعد وصية يوصى đا أو دين } في آخر سورة  تعالى:دم ورود قوله ع ابحث:

  

  } : فيِ أَوْلاَدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَـيَينِْ فإَِن كُنَّ نِسَاء فَـوْقَ اثْـنـَتَينِْ فَـلَهُنَّ ثُـلُ قوله تعالى ُɍّثاَ مَا تَـرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً يوُصِيكُمُ ا

هُمَا السُّدُسُ ممَِّا تَـرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِن لمَّْ يَكُن لَّهُ فَـلَ  نـْ انَ لَـهُ  هَا النِّصْفُ وَلأَبَـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّ هِ الثُّـلُـثُ فَـإِن كـَ وَلَدٌ وَوَرثَِهُ أبََـوَاهُ فَلأمُـِّ

هِ السُّدُسُ مِن بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي đِاَ  نَ اɍِّ إِنَّ اɍَّ كَانَ إِخْوَةٌ فَلأمُِّ  أَوْ دَيْنٍ آϕَؤكُُمْ وَأبَناؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ نَـفْعاً فَريِضَةً مِّ

  )11-} (النساء عَلِيما حَكِيمًا
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اية مـال ووصـاية نفـس جاءت كلمة يوصيكم بصيغة الجمع أي إن الله تعالى يوصي عباده المؤمنين في أولادهم والوصاية هنا شـاملة وص ـ

ثم بعد ذلك ذكُر فرع منهـا وهـو ( الوصـية المتعلقـة بوفـاة الموصـي ) العـدل في القسـمة حسـب شـرع الله تعـالى ثم بعـد ذلـك جـاءت كـل 

ذا السـبب له ـ وربمـا ولم يقـل لهـم ، }كـان لـه   { ،ولم يقـل لأبـويكم }لأبويـه  { }مـا تـرك  {الصيغ التي تدل على المورث بصيغة الإفراد 

مبنية للمعلوم لأن الفاعل ظاهر مفرد ، ثم بعد بيان قسمة الميراث جـاء الجمـع مـرة أخـرى كمـا في البدايـة ليناسـب  يجاءت كلمة يوص

  مقام الجميع ( جميع المسلمين ) وبيان بعض الحكم المتعلقة ʪلقسمة وانظر في ذلك .

هـذا في وربمـا } لكـم  {وʭسـبه  }ولهـن  { }، أزواجكـم {وʭسـبه }ولكـم  {بينما في الآية التي تليها جاء ذكر المورث بصيغة الجمـع 

إشارة إلى أن الزوجات واحدة كانت أو أربع لهن الربع أو الثمن ، وربمـا لهـذا السـبب جـاءت كلمـة يوصـى مبنيـة للمجهـول لأن الفاعـل 

  هنا جاء بصيغة الجمع ولم يقل يوصون لأن المبني للمجهول يصح للمفرد والجمع .
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